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^⁄e_< ìİ̂ éu< ُجموعةة الكامِلَة؛المؤلِّف عمال أمالأدبي  عموعِشرون"وكما ج سمن قَبلُ " خَم
سةً إلى نصو وعِشاخَمحاولةً نَثريى في الذِّكرى الخامسة والعشرين لولادة  أخرصٍرين م

e_<ìİ̂⁄^، فإن الأحرف الآتِيةصاحب  éuعمجي ،عمجة  ، وسيلَ أعمال المؤلِّف الأدبيجمم ابتداء
دا محاولاتٍ طُفولية، بالمحكِية اللُّبنانية، والعربيةِ الفُصحى، والفَرنسية، في ما ع( ١٩٦٩من عام 

، منها ما هو في أوراقٍ خاصة، ومنها ما هو في كُتُبٍ من صنع يدِ يزية، ما زالَتْ مخطوطَةوالإنكل

، ١٩٧٠الذي نضده المؤلِّفُ ووضع رسومه وأخرجه في نسخةٍ واحدةٍ عام " ألوان"المؤلِّف، مِن مِثل 

  ").خمس وعِشرون"وأورد بعض نصوصه في 
  

e_<ìİ̂⁄^  من)٢٠٠٩- ١٩٦٩(  وفي الجزء الأول éu:  
" أنتِ والوطَن"، و١٩٧٩ الصادِر عام" خَمس وعِشرون" استِعادةٌ لـ الكتاب و؛"ألرسائِل "-

وأما صدور .  المختلِفةه، ومرحلية، رافَقَت طبعاتالصادِر في العام التَّالي، مع إضافاتٍ عديدة
  .١٩٩٥لأول كانون اإلى ي طبعته الأولى فتعود ف" الرسائِل"
  .١٩٩٧، وصدور طبعته الأولى في تشرين الثَّاني "ألمنْعتِق "-
، نهايةَ ألفٍ، بدايةَ آخر "أدبيات الألف الثَّاني"من ضمن وصدور طبعته الأولى ، "ألمندمِج "-
  ).١٩٩٩كانون الأول (
  .٢٠٠١طبعته الأولى في تشرين الثَّاني صدور و ؛"حالِِمأل "-
  .٢٠٠٢يعود إلى كانون الأول ، وصدور طبعته الأولى "فياءلألِأ "-
  .٢٠٠٥ آذار فيوصدور طبعته الأولى ، "ألمسالِِم "-
، وصدور طَبعتَيهما يعود إلى ٢٠٠٨، "المتَسامِح"، و٢٠٠٦، "لِحبكِ سلافَة"أو " القاتِل "-

e_<ìİ̂⁄^الجزء الحالي من  éu.  
 الجزء نمن هذا، ولا يتضم الحالي^⁄e_< ìİ̂ éu الذِّكرى" كتاب " عام من ١٩٩٩الَّذي صدر 

، إذْ هو في طَور التَّوسيع، كما لا يتضمن المخطوطات غير "أدبيات الألف الثَّاني"ضمن 
  .تيبها بعد، إلى كتاباتٍ أدبيةٍ متفرقَة لم يجرِ تَر"الذَّات"، "العداء"، "الزائِر: "النَّاجِزة الآتِية
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، وتعود طبعتُه العربية الأولى إلى ١٩٩٧ و١٩٩٥ صياغةُ المؤلَّف الحاضر بين عامي جرت

، وهنا )"أدبيات الألف الثَّاني"ضمن من ( ١٩٩٩، وطبعتُه الثَّانية إلى عام ١٩٩٧تشرين الثَّاني 

  . بعتُه الثَّالثةط

عن منشورات  "Emancipatul" تحت عنوان ٢٠٠٢وقد صدر كامِلاً بالرومانية عام 

،  في العام التَّالي،هاباللُّغة عينِ ، وجزئيا،) رومانيا- بوخارِست (غرب -الأكاديمية الدولية شرق

كما صدرت منه منتخباتٌ . "Poeme Alese"  كتابن ضمنم، عن المنشورات السابِقَة الذِّكرو

 منتَخَباتٌ ،وتصدر ، منهفيما صدرت، ٢٠٠٢ عام "Morceaux choisis"بالفرنسية من ضمن 

  . بطبعاتها المختلِفَة"النَّاجيات"بعشرات اللُّغات من ضمن 

 ."ومهفي الانعِتاق ومفه"، و"المقَدمة"الكتاب يقرأُ في ولعلَّ أبرز ما يوضِح فكرةَ هذا 
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   ٧....... ................................................................ألمقَدمة
 

 ١٠....... .................................................... ألعائِد:ألجزء الأولُ

 ، ألرقْم)١٣ (، ألوالِدة)١٣ (، ألعظْمة)١١ (، ألخائِف)١١ (ألنَّسمة، )١١ (ألنُّور، )١١ (ألباقي

 ، ألمومِس)١٧ (، ألقَصيدة)١٧ (، ألقَطْرة)١٦ (، ألسارِقَة)١٥ (، أللَّحن)١٥ (، ألخادِم)١٤(

 ، ألمسافِر)٢١ (، ألموءودة)٢٠ (، ألشَّوكَة)٢٠ (، ألشَّاهِد)١٩ (، ألطَّائِع)١٨ (، ألمتَفَلْسِف)١٨(

، )٢٨ (، ألمقيدة)٢٧ (، ألفَقير)٢٥ (، أللاَّهِي)٢٤ (، ألذَّرة)٢٤ (، ألصخرة)٢٣ (ور، ألشُّعر)٢١(

 ، ألمجرِم)٣٤ (، ألضمير)٣٣ (، ألمخَير)٣٢ (، ألأفْعى)٣٢ (، ألحر)٣٠ (، ألسواطَة)٢٨ (ألثَّور

 ، ألعائِد)٣٩ (، ألمنْعتِق)٣٨ (، ألحمامة)٣٧ (، ألرصاصة)٣٦ (، ألضرير)٣٥ (، ألمِطبعة)٣٤(

)٣٩(. 
 

 ٤٠.............. .......................................... ألشَّريف:ألجزء الثَّاني

، ألتِّسعةُ )٤٥ (، ألتِّسعةُ الرابعة)٤٣ (، ألتِّسعةُ الثَّالثة)٤٢ (، ألتِّسعةُ الثَّانية)٤١ (ألتِّسعةُ الأولى

، ألتِّسعةُ )٥١ (، ألتِّسعةُ الثَّامنة)٤٩ (، ألتِّسعةُ السابعة)٤٨ (ةُ السادسة، ألتِّسع)٤٧ (الخامسة

 .)٥٣ (التَّاسعة
 

 ٥٦ ........................................................في الانعِتاق ومفهومه
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íÿÚđ‚şÏ₣¹_ 
دلاً وأَبأَز ،نتَاألكَوعم كائِناتٍ، إن ،؛ والأرضعبٍ طَبيعيةً ، في تَوازن ررب

 ،لمكتَشِفُا،  ذاك المفَكِّر-وأما الإنسان . ساكِنَةً أم حية، في خَوفٍ متَبادل

ف، أنواعة على الخَوبيته النِّسيطَرس جاتٍ االخالِق، وبعدرففي قَلَقٍ دائم، - ود 

 .، ومسألتُه الكُبرى أَيس ولَيس، أي وجود وعدماحياةً وموتً

خَوفُ الإنسان إنَّما هو، في جزءٍ هام منه، من خَوفه من الأَلَم في الحياة، وفي و

 فاتِه، إنرففي جميع تَص ا الانعِكاسها؛ وأمعدت بوفه من الممن خَو ،ءٍ أهمزج

فاكتِناز الإنسان الموجوداتِ والأموالَ من خَوف : مصنَّفَةً صالِحةً أم طالِحة

اجه، وتَسلُّطُه من إمكان تَسلُّط الآخرين عليه، وجحوده تَحد للمصير؛ فيما احتي

زهد الإنسان، كما استِكانَتُه وتعبده، من أجل تَمرير واقِعٍ حياتي وتأمين مصيرٍ 

عود، عِلْموم عدِيةٌ للوجود اما بروريشَر ضفات الباتِ في تصرتَضادالم أن 

 .حياتي المحسوس، وإن من المستَحسن تقليص نِسب تأثيرها في ما بينهمال

 ت -وهكذا، فالإنسانوالم ة نحوتْمية الحياتيسيرته الحلَ– في م  تَرِحجم الكثير

أو المتَكَلِّفَة في /لإثبات وجوده واستمراريته، من مِثْل ممارساتِه المفرِطَة و

ففي الجِنس، مثلاً، إصرار على الوجود، وفي التَّبتُّل إصرار : جاهاتمختَلِف الاتِّ

 عة فنَوللشُّهر عيا السة، وأممن الاستِمراري عا الإِنسالُ فنَوعود؛ وأموعلى الم

حتِماء، وفي أعمال اِثنانِ لِخَوفٍ من موت؛ وحتَّى، في الصداقة، لاِمن الخُلود، وا

وهكذا الأمر في جميع علائِق الإنسان . عة، تَعبير عن خَوف، ومواجهةٌ لهالشَّجا

 .الأخرى مع بني جِنسه أو مع المكَونات وعناصِر بيئته الطَّبيعية المختَلِفة

رات، غَريزةً وقوةً وعقلاً، أشخاصٍ متفاوِتي القُدوالعلائِقُ الإنسانيةُ أصلاً بين 

وحتَّى  الوِلادة منذُ  بين ناسِه،إلى العدالةفي عالَمٍ يفْتَقِر  دار،ومختَلِفي الأَقْ

  مع  -  ذاك السببِ الأصلي والأساسي لما أعلاه،وفـومِن شأْن الخَ .اتـالمم



T<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

 بدافِع التَّقليد، فالعادة، وفي حال إفراط ارى، حِياوِيةٍ وبيئِية، وغالِبمؤثِّراتٍ أخ

 إعطاء هذا الإنسان صِفةً أو أكثر، من - الإنسان في تصرفٍ ما، وإدمانِه عليه

 ... أو زاهِد، مستَكين، متَعبد؛جشِع، متَسلِّطٌ، جاحِد: مِثْل

*** 
  

  

اك الكائِنِ المتَطور التَّفكير والتَّعبير، معضِلَةَ الخَوف في وأما معالَجةُ الإنسان، ذ

تَنظيم شؤونه على ، بالمستَطاعِالحياة، فمثَلُها القوانين الموضوعةُ والعامِلَة، 

 بحلِّ خِلافاته مع هؤلاء حولَ منها الآخرين، ولاسيما المتَعلِّقاليومية مع 

وف من جوداتِ الطَّبيعة وثَرمعضِلَةَ الخَوا معالَجتُه مة توزيعها؛ وأمواتِها وكَيفي

 تفسير ما هو، في زمنه، غَير مفَسر، فمثَلُها العقائد المتَنَوعةُ معضِلَةَالممات، و

 إلى حياةٍ ثانيةٍ -  وإن بسلوكٍ معينٍ من قِبلِه- ، لِطَمأَنَتهفي العادةالساعِية، 

وة، ولإقناعهمدير-في الغالِب  بالإيمان - عودةٍ وأبفَسبكلَّ ما لا ي  . 

، كما في العقائد، تخفيفٌ لمعضِلة الخَوف لدى الإنسان، بيد أن افي القوانين، إذً

هافيها، أيضة الإنسان وعِقابيحر فٍ جديدةً من أمثِلَتها تَقْييدخَو أنواع ،، عند 

 .ة وآخِرا دنْيالخَطَإِِ،

هل في حلِّ معضِلَة الموت، أو الخَوفِ الأكبر، من خارجِ العقائد، : ورب قائِلٍ

نفلاتٌ لإنسان العصر الحاضِر من ضوابِط المجتمع والأخلاق؟ وجوابنا أن لا، ا

على الانضِباط إنساني اليوم، بارتِقاء فِكره، قادر افإنسان ؛ وإذا العقائد أوطان

 .لبعضٍ من بشَر، فالأَنْسنَةُ جامِعةُ كلِّ البشَر

وأما السبيلُ فمعرِفةُ نَفْس، .  الحلُّ؟ ربما نَعم- ولِكُلٍّ انْعِتاقاتُه -أَفي الانعِتاق 

وتَحرر من قيود، والتِزام بأَنْسنَةٍ شِعارها تعاضد في الحياة، واعتبار الموت، 

 لِولوج المعرِفة المطلَقَة؛ فلِم، إذًا، معاكَسةُ التَّفاعل اعه، نِعمةً وبابعند وقو

 الطَّبيعي بدلَ الاتِّجاه نحوه وصولاً إلى الاندِماج الكَوني؟

*** 
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، رابِطُهما ا وفِكْرا، متَّحِدان قَلَمالمؤلَّفُ الحاضِر جزءان منفصِلان ورقًابعد، و

 .سعي للأَنْسنَة، عبر الانعِتاق، وإلى أبعد الحدود

، جملَةُ محايٍ مستَلهمةٍ مستَرجعة، فيما الجزء "لعائِدا"لمعنْون االجزء الأول، 

وأما . ، محيا واحد، مستَلهم مستَرجع، هو الآخر"لشَّريفا"لمعنْون اي، الثَّان

وما إليهما، فلِض صخُ والتَّقَمة التَّناسرورة إخراج فِكرة المؤلَّف وتبسيط نَظري

لجِهة الاندِماج فيه، ليس إلاَّ؛ فلَئِن في التَّقَمص راحةٌ إنسانيةٌ دنيوِيةٌ محببةٌ 

 على أثَرالخُلود، فإن الاندِماج غَير ذلك، إذْ، بغياب مفهومي الزمان والمكان 

الموت، لا تأكيد على انْبِثاقٍ في جسدٍ إنساني جديدٍ شَبيهٍ بالقديم، فتاريخُ الكَون، 

رٍ طويل، المعروفُ منَّا، غَير مضمونٍ لجهة الاستِمرارية، إذِ القائِم منه بلا بشَ

م ،فَرشَر، لا محدودوالباقي منه مع الب . بلا مكان، ولا مكان لا زمان كما أن

بلا زمان، ولا وجود بلا عدم، ولا عدم بلا وجود؛ أفَلا تَكون الحقيقةُ الواحدةُ، 

  *والحالُ هذه، في الزمكان والعدجود؟

ياة، وهو فِعليفي الح ا الاندِماجوأمورِيطَّلٌ صعل الإنسان، وفي ا، فممن قِب 

ءٍ بسيطٍ جدزت فكُلِّياأماكِن وجوده في جوفي الم ا الاندِماجن؛ وأممن الكَو  .

 في الممات، لا بد مصيب، ا في الحياة، والاندِماجِ معتَقَدا تصرفًوالآخِذُ بالانعِتاقِ

 مِجونندكُلُّهم، م ،شَرفالبدستِقُ منهم، في اجنْعا المت، وأموياة والمفي الح ،

فيها، بالفِكْر أيض مِجنْدياة، فمقليلاً . االح درِكوالم ،فُه غَريزيدرِكِ خَوالم وغَير

كثير درِكقليل، والم فُهه، اخَوفُ، عندة فالخَوبالاندِماجِي درِكفُه كثير، فيما المخَو 

فيظَر. 

وأما الهدفُ من هذا المؤلَّف فحثُّ الإنسان على المزيد من الأَنْسنَة، في إطارٍ 

 .من الانعِتاق الدائم والمتَجدد، إذْ مِن الخَطَإِ الجمود في عالَمٍ متَحرك
١٩٩٦                                                                                                                                               

 
 اندماج انيةُ الزمكان والعدجود كلمتان من نحتِ المؤلِّف، تعني الأولى اندماج الزمان والمكان، وتعني الثَّ*

الوجود والعمد. 
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êÎ^fÖ_ 

ثُ دوين لزمانحي لا تحديد لمكانٍ أو تَ
 .ا ولا مدركًا زمان، لا محسوسلاوبقِيتُ في القُوة، لا مكان لي و... 

١٩٩٧ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…çćßÖ_ 
 ماندوين الزقبلَ تحديد المكان وتَ

ثَقْتُ نُورااوانْب الطَّاقة، أَضاء لُ مع ذاتِها، ومعي،  ذاتيناتٍ تَتَفاعكوفإذا بم ،نلكَو

 .ستَمِد قُدرةَ خَلْقٍ جديدةًوتَ
١٩٩٥ 

 

íÿÛÿŠĆßÖ_ 
 ماندوين الزقبلَ تحديد المكان وتَ

وما زِلْتُ أَطوفُ . ووجدتُني نَسمةً، أَطوفُ في الكَون، لا حدود لي، لا، ولا زمن

 ا إنسانياي رضيع، فأَحسستُ بالحياة أكثر، إذْ صِرتُ جزءحتَّى انْتَهيتُ في رِئَتَ

 .منها
١٩٩٥ 

 

ÌŽñ^¤_ 
 ماندوين الزقبلَ تحديد المكان وتَ

ليدقَظْتُ وتَيتُاواسيعحتَّى إذا ما و ،تْني الحنانعضن امرأةٍ أَرتُني  في حِضدجو ،

  لكَهفُ ملاذي، وفي المجموعة ا: ااختِصارٍ، خَوفً، وأَعِيشُ، في ا وصيداأَقْتاتُ نَباتً
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غيرمِيني صبي، تَحصتُاعبعنها، إذا ما شَب ها إذا طالَ ، فأَذودكيموقد أَغْدو ح ،

 .لي عمر
  

 :اففي الطَّبيعة، سماء وأرضوأما الخَوفُ، 

فإن أشْرقَتْ شمس، خَرجتُ من كَهفي أبحثُ عن قُوتي وسطَ المخاطر، أو حلَّ 

 .ليلٌ آويتُ إلى حيثُ آمن شر المختلِفين عنِّي من ذَوِي الأربعة

أما و ؛من الأوراقكْتَفَيتُ باليابس اِ، أو محلَتْ، اوإن أَمطَرتْ سماء، قَطَفْتُ نَباتً

 .رتَعدتاِنْبهرتُ، أو هي رعدتْ، اِإذا غَضِبتْ فأَبرقَتْ، 

، ما يصطاد، الصيد، فإن فيها، أيضاولَئِن كان، في الأرض كما في مِياهها، 

قَرابين، وفي مِياهها ما يبلَع؛ ولَئِن تَضرعتُ إلى الآلِهة لِتَحمِيني، وقدمتُ لها ال

 .افإن الآلِهةَ نَفْسها أَضافَتْ إلى خَوفي رهبوتً
  

 ،الغاب دعن الكَهف، وألاَّ أَقْص دعألاَّ أَب ،تي، وحامِيرضِعم ساكِنم علي وأَشار

 بعد ا بلْ رحتُ، غُروب- وقد اشْتَد ساعِدي -ناحيةَ غُروب الشَّمس، فما اعتَبرتُ 

 .أَتَوغَّلُ في ما حرمتُهغُروب، 
  

كَنَني، طَيرما أَم غَّلْتُ أكثرتُ ذاتَ غُروب، وقد تَودتُه، حتَّى إذا اوشاهفتَبِع ،

وإذْ تَبِعني واحد ضخْم من غَيرِ . تَمكَّن الغاب منِّي، ضِعتُ، فانْتابني خَوف

وكُنْتُ، كلَّما أُسرِع، يسرِع .  منهأمثالي، أَصابني هلَع ما قَدره هلَع، فهربتُ

وإذْ قَررتُ، لِشِدة . خَلفي، حتَّى انْتَهيتُ إلى قِمة هاويةٍ سحيقةٍ تحتَها ماء يجري

خَوفي، الاستِمرار في الهرب، طِرتُ، كما العصفور، وللمرة الأولى، وما زِلْتُ 

 بطَطْتُ على صخورٍ قُرح الماءإلى أن. 
  

 .وأَحسستُ، هناك، بألَمٍ ما عهِدتُ مِثلَه، وما لَبِثْتُ أن غَفَوت
١٩٩٥ 
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íÿÛĞ¿ÿÃÖ_ 
 ماندوين الزقبلَ تحديد المكان وتَ

بقايا جِيفةٍ حيوانيةٍ قَبتاريخية، في، بعد، من الصلابة ما يكفي وأَلْفَيتُني عظْمةً من 

لتَهشيم رأس كائنٍ بشَري بِدائي على يد كائنٍ آخر؛ وكان أنِ استُخْدِمتُ، فِعلاً، 

في عملية قَتْل، فغَدوتُ أداةَ الجريمة الأُولى، وأما السبب فصِراع على حبة 

  . بريةفاكهةٍ
 

 لسلاح يودي بالإنسان إلى البعتاريخية؟امتى، تُرى، 
١٩٩٥ 

 
ìÿ‚ŽÖ]çÖ_ 

 ماندوين الزقبلَ تحديد المكان وتَ

 -وصحوتُ طِفلَةً تَحولَتِ امرأةً أَعطَتِ اللَّذَّةَ، وأَخَذَتْها، وأَفْرجتْ، من فَرجِها 

لسر ا العظيم، كان، ذاك، سِري.  عن وليد-ن  انتِفاخٍ بيعلى أثَربعد حين، و

غيره صضِعياةَ، وتُره الحن تَهِبجلَ لي، فأنا مالر عطِيه اللَّذَّةَ االَّذي أَخْضوتُع ،

اكَبير ،هو جيبةا، وهوطاءات العنذهِلُ من تلك العلم. 

ا، وأَفْرجتُ بعد حينٍ عن جِسمٍ ليس وكان أن أَعطَيتُ اللَّذَّةَ من جديد، وأَخَذْتُه

 . ه، حزينةً دامِعة، إلى أن تَبادلْتُ اللَّذَّةَ من جديدمن دونبمتحرك، فحيِيتُ، 

الإفراج، خَشِيتُ تَكرار نمز ا جاءولمالس تُ لَو أنوجلَل، ورث الجدالح  ر

رجوتُ ورجوتُ . ا، فأَدعوه سليماالوليد سليمراتِه، فيخْرج العظيم يعود إلي بقُد

بتُ كلَّ ما أُوتِيت، حطَيتُ باللَّحظة، أَعسسةٍ احتَّى إذا أَحوتَضحية، على شكل قُو 

غم من آلامي، وسر رجلي، ا، فسرِرتُ على الردافعة، فخَرج الوليد متحركً

 ديأْنَنَّا؛ بروقي، واطْمفي ع ضقَّفَ النَّبحين، فتَو ناني بعدأَض بالتَّع أن

 .وانْطَفَأْت
١٩٩٥ 
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ÜĞÎĆ†Ö_ 
َة-عهد خوفو  عِن  أرض الفَرا
لالةٍ من الأُاوجِئْتُ، أبفي س ،دراء عن جأو . س ،ر، أو لِمالأَس تى تَمرِ مأَد لَم

 ،وطِنهم الأصليمِ ممٍ باستْ ذاكِرةُ قَوإحساسٍ بالكرامة من دونكيفَ اخْتُصِر أي 

قملْتُ رمغبةٍ بالانتِفاض، لكنِّي حاأو رتُ يافِعوذْ غَدتُ، مبالعمل في ا، وأُلْزِم ،

 .ه، جد، وشاخَ والِدمشروعٍ عظيمٍ قَضى لي، في
  

نْبلُ ذاتَ يومٍ جمفَ أنَّنا كُنَّا نَعدألْتُ والدي، إذْ صاوس ة ذاكنْب، عن ماهِيإلى ج 

الهرم، والهدفِ من بِنائه، فراح يستَفِيض في شَرح أمر الفَراعِين، وكَونِهم 

لسابِقَةِ عصرها، استِه المميزة، المعجِزة، وهند-أَنْصافَ آلهة، ثُم في أمر الهرم

شيراملُ فيها منذُ ا، أخيرمالع تَمِرسة، والمسِيندةَ الهجوبتلك الأُع إلى أن ،

 .عشَرات السنين، إنَّما الغَرض منها أن تَكون المثْوى الأخير للفِرعون خوفو

اء، حتَّى لا أَقولَ العبيد، دمعتْ عيناه، وإذْ سأَلْتُه عن مصيرنا، نحن الأُسر

، ثم أَفْشَى لي السر ا زِلْنا بشَرمافأَدركْتُ أن ذاكِرةَ الأَجيال ما زالَتْ حيةً، وأنَّا 

  ".خَلْفَ تلك الأَكَمة، بنَي، أكثر من بِئْرٍ عميقةٍ جافَّةٍ ستَتَلَقَّفُ بقايانا: "العظيم

  

، ذاتَ يومٍ، في موقِع المشروع، سمِعتُ وقْع حوافِرِ موكِبٍ يمر وفيما كُنْتُ

قُربي؛ سأَلْتُ، فأُجِبتُ أن الفِرعون يتَفَقَّد المكان؛ وإذْ أَسرعتُ، مع غَيري، لِنَلْحظَ 

ضخمٍ من ، أدركْتُني، فَجأةً، وقد دهِستْ قَدماي بحجرٍ  الإله ذاكنِصفَبالعين 

وإذْ . وارِدات أسوان ،لَيع ر لحالي حتَّى أُغْمِيرِفاق الأَس بعض هتَنَب وما إن

أَفَقْتُ في أنيني وجدتُني بين جثَثٍ على عمق عشَرات الأمتار من سطح 

  .الأرض
 

لِم مأَفْه كُنْتُ على ما أَسِفْتُ، في لحظاتِ ألَمي الأخيرة، لأنِّي كُنْتُ أَموتُ قبلَ أن 

  أَموتُ  كُنْتُ كما أَسِفْتُ لأنَّي أو أَعلَم مدى ذَنْبي في الَّذي وصلْتُ إليه؛ أنا عليه،
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، لأنَّي كُنْتُ أَموتُ قبلَ اسر؛ وأَسِفْتُ، أخير وأباً وأهلاً ورِفاقَ ألَ أن أُودع أُماقب

د، ذاك الإنسانعين، ولَو عن بظَ بالعأَلْح وال-أنوأنا إلى ز الإله، فهو خالِد... 

أَتُراه فِعلاً سيخْلُد، أم أن العدالةَ لا بد لها، في الموت : وفَكَّرتُ للمرة الأخيرة... 

 .تَحقَّق؟ أُسارِركُم أنَّي آمنْتُ بالفِكرة الأخيرةعلى الأقلّ، أن تَ
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥فِكرة 

 
ÝŽ^¤_ 
  أرض آرام-وحيد زمن التَّ

وإِيلُ، لدى . وتَدرجتُ حتَّى غَدوتُ نَعمان إِيلَ، أي خادِمه والقَيم على معبده

 كما لدى جيرانهم من القبائل الآراميين المنتَسِبين إلى آرام بن سام بن نوح،

السامية الغربية، إله الآلهة، المتَعالي، مالِك السماء والأرض، خالِقُ الخلائِق بما 

ه أسماء فيها الأرض والشَّمس الخالدةُ وجميع أبناء الآلهة؛ وقد نُسِجتْ من اسمِ

وتَعالَى إِيلُ . وإسرائيلعديدة، مِن مِثل إيليا وإسماعيل وعِمانوئيل وميخائيل 

 درجات التَّجريد، فوحد من قِبل كثيرين، حتَّى حتَّى ارتَفَع، في مركَبته، إلى أبعدِ

ه من إذا ما عرفَه إبراهيم العِبري، الشَّهير بالآرامي التَّائِه، تَلَقَّى البركَةَ باسمِ

  .ملِك شاليم
 

  نِلْتُ المراد؟لقد خَدمتُ إله عصري، فهل
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥فِكرة 

 
àv×Ö_ 

 زمن زوالٍ عن أرضٍ استَعادتْ حريتَها

 تِ الأرضتَعادها، فاستْ آثارسرعلى أرضٍ حتَّى زالَتْ عنها، ود وتَقاتَلَتْ أَقْوام

قَرِيببه ع لُمنٍ حقَ في الذَّاكرة سِوى لَحبي تَها، ولَميحر بين لَ التَّقريبإذْ حاو 

  و وفَّقَ بين الطَّامِحين ـه ولا قَ في وضع اللَّحن،ـو وفِّـن، فلا هـالمتخاصِمي
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رتِ الطَّبيعةُ، طَيددلْ رتطاحِنين، بوشَاالم رالذَّكاءِ اج نقاء، لَحالب نداوِلَ، لَحوج 

  . والقُوة
  

 .نَعم، رددتْني الطَّبيعة
٩٧  ١٩

 
íşÎ…^ĆŠÖ_ 

ر الأونبوخذنص دهالنَّ-ل ع ا بين  ين بلاد رم ه
ليدتُ به إلى أبعدِاوخَطَفْتُ وبرهِد، وهدتُه ي أُمدكنٍ في عالَم زمني،  من ير 

أَويعقِلُ  :ر آبِهةٍ لشَريعة حمورابي أو لما قالَتْ به الأديان أو وضعه الإنسانغَي

 أن تَلِد، هي، سبعةً، وأَبقَى، أنا، كالتَّلَد؟ أين العدالةُ في ذلك؟ وأي حِكمةٍ منه؟

ملا، ما كُنْتُ لأَفْه ! 
  

حارِبب، وغَدا ملا دونَما تَع ،ليدالو هو اخْتالَ ؛، لا ككلِّ المحارِبيناوكَبِر وإن 

هرةاتِيها قُدنْدِه ما بعدةٍ في زرِفُ شَفَقَةً .  فلِقُدرعن، لا يتَهفي ما ام ،أنَّه كان ديب

   .، أي مهِمةٍ يأْمرها مالِك ذَهبأو ولاء، بل ينَفِّذُ، كما المرتَزِقةُ

يوم ،نَيهِاوكُلِّفَ بما ، مين، فخَشِيتُ ما خَشِيت، ولاسيةً في بلاد أهله الطَّبيعيم

بلِ استَخْفَفْتُ عقلي لِما ذَهبتُ إليه لا  لكنِّي لَم أُظْهِر مخاوفي، ؛من علامةٍ فارِقَة

في تَفكيري، فعشْرتان من الأعوام مرتا، وأكثر، وما مِن أحدٍ شَك في ما قُمتُ 

فجريمتي، إن صح التَّعبير، كامِلة، وظُنُوني ليستْ، بالتَّأكيد، في به أو يشُك؛ 

مكْتُه، إذً. لِّهاحباتَرذْهي ،. 

"دصتَح عرنين الطَّويلة"إِزتلك الس عدشِعاري ب كان لْ من . ، ذاكعأَج أنا لَم وإن

 . أنا وحديابني المواطن الأصلَح، فإنَّه كان، على الأقلّ، لي أنا،
  

حارِب طالَ أعوامالم غياب أن ديشُعوري، ومع ابخَطْب ؤْ ا أنرأَج ه، لَمصِبي لَم 

 .  من تَلَقِّي الجواباعلى السؤال، خَوفً
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ةً، ورحتُ لَأَخَذَني الحنين، قَصدتُ مسرح الجريمة الَّتي اعتَبرتُها كامِوعندما 

 . حتَّى لَمحتُه يغْفو بين ذراعي أُم تَهمِس له أغنيةًاأَرقُب من بعيدٍ من ظَنَنْتُه ابنً

أَلْتُ، خَفِيااوس أُخْلا، عن الأمر، فقِيلَ لي إن مهاج أْجورالم رِفْهم بنعي ةً له لَمو

 نْقِذْه قلبي قْتُلوه لو لَمي كَّنوا منه، وكادوا أنتهم العظيمة، تَمنْيمن قبلُ؛ لكنَّهم، بب

ضيعسده، رتْ في جفِرخَفَق، وعلامةٌ ح اأُمحا تُمولم ،. 
١٩٩٧ 

 

ìÿ†ĞŞşÏÖ_ 
استمرار الز نمائِم-من زلد ا  بلاد الجليد 

، ح
ْد و

م
،

،ً
ج ثُ

موج نارٍ أَذاب ما، ولا لَهيبس رإنسانٍ خَطَتْ، ولا طَي مةَ ماءٍ حيثُ لا قَدتُ قَطْرد

 ولكن، ما همي وأنا جزء في اندِماج وجودٍ وعدم؟. أو سكَن
١٩٩٧ 

 

ì‚é’şÏÖ_ 
 غالْڤُـ الزمن هدوءٍ على ضِفاف

 :لوتَناقَلَتْني ذاكرةُ شَعبٍ، قَصيدةً لا شاعر لها، تَقو

    ،إلي نينالح كشَد إن ،نَيب 

 وقَدِ انْدمجتُ برحيلي،    

ياتَك مِلأَها؛      عِشْ 

    وركتَ، بدجم   ،متى ان
عتي، في العدجود      ،  اقْصد صو

 تَجِدني، هناك    

 حامِلاً يراعةً وورقَة    

ديد      أَبح عن 
١٩٩٧ 
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‹ŽÚç₣¹_ 
-  روماربس پِعهد لُسيس تَركِنْيس سو

-

وأما الهوى فأنواع كُنْتُ أُنَفِّذُها، . ورأَيتُني، في الطُّرقات، أَبِيع الهوى لِمن يدفَع

ةً، وأُجِيدها، صاغِرفقَبلَ التَّنفيذ جميع  فعا الدها؛ وأمعظَمعر في الغالِب موبالس ،

 .هكذا علَّمتْني الأيام، وهكذا عمِلْت: في العادةالرائِج 

ما تَستَّرتُ بأسبابٍ موجِبةٍ حدتْني على اختِيار أقدم مِهن التَّاريخ، فقَد أَحببتُها، 

 أَفْتَخِر بها وبفاعِلِيتها في المساعدة فلسفتي الخاصةُلا بل جعلَتْني  ؛تلك المِهنة

 .على تأمين تَوازن العنصر الذَّكَرِي في المجتَمع

وإذْ رغِب بي فَتِيةً، واشْتُهِيتُ شابةً، وطُلِبتُ لخِبرتي في مراحِل كُهولَتي الأولى، 

رِزقي في صعوبة، وانْتَهيتُ متَسولَةً أُعرِض عنَّي في ما بعد، فغَدوتُ أَسعى لِ

قاتِ الَّتي كُنْتُ، يومتَهاافي الطُّررِيوح ،. 

عضن أَرةَ ماءٍ أنا معرقِيني جسن يم أَجِد لي، لَمنا أَجا دتِولمبا الآلافَ ح ،

جتِوفَرلَحل أَصلا ب ،مومالنُّفوستِ اله  .  
  

 ا، جزاء المعروف؟أَويكون، هذ
فِكرة 

 
 ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥

ÌŽŠĞ×şËÿj₣¹_ 
نمة زأثينِه ثالث آباء الحِكم  

وعاصرتُ أرِسطو، ثالِثَ آباء الحِكمة في أثينِه، عاصِمةِ الأرض في حينه، 

. والإسكندر الكبير، فاتح عالَم زمانه، فشَعرتُني خَير إنسانٍ في خَير عصر

 وعلى -  بما أَعرِفُ من أفكار، وما تَراءى لي أنَّي كَونْتُ من حِكمة- وغَدوتُ

 ا نَرجِسِي-لغَيرِيين المتَواضِعين ا - العكس من أصحاب الحِكمة أنفسِهم

  مٍ ـم من البشَر بما تَكَسبتُه من عِلْـ على السواد الأعظاوظَنَنْتُني متَقَدم. امتَعجرِفً
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، من اوفَلْسفَة، وفَكَّرتُ أن كيفَ لي، عندما أَموتُ، أن أَنْتَهِي مِثلَهم؟ لا بد، لي، إذً

 ! حياةٍ أخرى مميزة

ن نِهايتي كانَتْ ممكنَةً وأنا صغير، أو هذا ما عِشْتُ ومتُّ على أساسه، وفاتَني أ

وأنا خَرِف، فكيفَ كان لي أن أَنْقُلَ، في مثل هاتَين الحالَين، فَلْسفَتي إلى حيثُ 

زٍ لي في الآخِريمفاع عنِّي، وانتِقاءِ مكانٍ مبالد د، فتَقومة؟أَقْص! 

، صاحِب روح؟ أو يخْسر ار يومأَيغْدو حيوان، إن فَكَّ: كما لَم أَسأَلْ نَفْسي

يوم فَكِّري دعي لَم إن ،تَفَلْسِفَ، أو حتَّى اإنسانالم ن قالَ إنم ،ه؟ ثمروح ،

لأبرارِ منهم والأشرار، أو حتَّى من موجودات االفَيلَسوفَ، أحقُّ من بني جِنْسه، 

 تي نَعرِف؟    بعد الحياة الَّلنَّافِعةِ منها والضارة، في ما االكَون، 
٩٩٦ ١٩٩٧-١

 
ÄŽñ^ŞÖ_ 

ِه هونْغْ تي ش  * على مقْربةٍ من كْسِيان-عهد تْسين 

واشْتَهمياء للرلي، بالطَّاعة الع ناءتُ، مع قُرثِّلُ، معهم، فِرقةً رؤساء؛ وكُنْتُ أُم

، فحياتُهم، دائدهم شَ أسيادِدافِ أهمميزةً من المحاربين، لا تَقِفُ دون تحقيقِ

 .لهؤلاء

وإذْ ماتَ سيدي، وسيد رِفاقي، كان لا بد من التَّضحية بنا لنُرافِقَ أميرنا في 

وإذِ امتَثَلْنا، كالعادة، للأوامر، وتَهيأْنا لِلَّحاق، . عالَمه الآخَر، ونُدافِع عنه هناك

 له أولِياء، جاء ن نحنمي مقبرةَ الأمير في فَخرٍ، بمحتَ لكلٍّ منَّا تمثالاً ين نَحم

ضالاعِو نحن ،والفنَّانين، فنحن الفَن نياتنا نَلْعةَ حنوطَّائِع عنه، فيما عِشْنا بقي. 
  ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥فِكرة 

  
 .من أعمال الصين* 



NL<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^ÛÃÞ<êq^Þ<<<<<< <
  

ĆÖ_‚Žâ^ 
 نْطِيالب بيلاطُس دهطين مدينةُ-عِلَس بف  أورشَليم 

سطين، على عهد بيلاطُس  فِلِوعِشْتُ في ظِلِّ حكم الرومان، سادةِ العالَم،

نْطِيى . البأنِّي لن أَنْس ديةً تافِهة، بقيرلها، حمجياتي، في مكانَتْ ح الطَّافِح هجالو

لمنتَظِرِ موتَه الحامِلِ صليبه، الذاك الرجلِ المسوقِ على دربِ الجلْجلَة، أنسنَةً 

 .في العذاب

لا أَدري ما جذَبني إليه، ولِم أَشْفَقْتُ عليه، فكثيرون من محكُومي عصرِه عرفوا 

عتادتْ مشاهِد العذاباتِ تلك، وكذلك عيناي، لا المصير عينَه، وأَعين الجماهيرِ ا

عشاهِد، نَوتُ، في تلك المدجكما و ،تِ الجماهيردجلْ وة في ابتِعمة الملِيمن التَّس 

 .زمنٍ نَسِيه التَأْريخُ

 حولي، في عِز ننْجذَبتُ إليه، وأَشْفَقْتُ عليه، أنا الحقير التَّافِه؛ وسأَلْتُ مِاِنَعم، 

فهو إنسان بسيط، تَقَرب : عذابه، عن سِيرته وذُنوبه، فزاد الانْجِذاب والإشْفاق

عاه أبه حتَّى دبما في اامن رنَة، وسلِ لأنسة، وهغفِرة والمبحعن طريق الم 

، أم الله أنَّه ادعى بنُوةَ ا، غَير ذلك؟ أَويكون ذَنْب ذاك الصديقِلأنسنَةُالرب، وا

 يكون ذَنْبه الفِعلِي دعوتَه إلى الغَيرِية في زمن الأنانية البغيضة؟
  

  "لِم تَركْتَني؟! إلهي، إلهي" أي "إِيلِي، إِيلِي، لَما شَبقْتَنِي؟"
 .صرخَها بالآرامية، ومضى

  

 !أنسنَةًطَّافِح لا، لن أَنْسى ذاك الوجه ال
٩٩٧ ١

 
íşÒłçĆÖ_ 

  سمرقَنْد الفارسيزمن احتلال شَهبور الأولِ

  حوافِر  فنَجوتُ من ق زهرةٍ مخْملِية التُّويجات،ـونَبتَتْني الأرض شَوكَةً على عنُ
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الدواب وأقدام البشَر، إلى أن امتَدتْ أصابِع ناعمةٌ لقِطاف مليكَتي، فقَرصتُها، لا 

 ليكَتي، إنم أن رِكب، بلْ لتُدستْحِمايةً فحالعِشْقَ أُهدِي نٍ، وأنبيب، فبثَمللح 

 .دونَه عذاب
١٩٩٧      

 

ìÿæŁðłçş¹_ 
لي نمالجزيرة العر- ة الجاهز ة شِبه  بي

ويبدو أن الرجلَ تَجاوز، مع الوقْت، معجِزةَ الوِلادة لدى المرأة، وأَدرك أنَّه 

دِيسى منها، جاأقْورربتَسلَّطُ عليها مي ن ا على الأقَلّ، فراحم فَه بأنَّه هورتَص 

حها، ويعِيلُها وأولادمِيهمي. 

ولَم أَدرِ، في عِز جاهلية العرب، إلاَّ وقَد وأَدنِي والدي، رضِيعةً، في رِمال 

وعلَّلَ بعض المجتَمع الذَّكَري، في حينِه، الوأْد، بفَقْر الحال والحِرص . الصحراء

 ذاك أبناء عارِعلى الشَّرف، في حين استَخْدمه بعض آخَر لإخفاء السفَّاحين من 

: ولما لَم تَكُن قَد أَدركَتِ العرب، بعد، الآيتان الكريمتان القائِلتان.  وبناتِهالزمن

 .، لَم تُدرِكْني النَّجاة"وإذا الموءودةُ سئِلَتْ بأي ذَنْبٍ قُتِلَتْ"
٩٥ ١٩

 
†ŽÊ^Š₣¹_ 

 * بلاد تْسِين-عهد تَنْغ كَو تْسنْغ 

رمةٍ، وبالتَّالي وعنْسِيةٍ مفي ناحِي كانوضاقَ بي الم مانتُ حتَّى فاتَني الز

 . مسالِمةٍ، من أرض الأباطِرة

 لقُلْتُ إنَّها، ولَو طُلِب منِّي أن أُقَوم حياتي ا راضِيا رضِياحقَضيتُ العمر فلاَّ

  أو مكْروه لَم يعكِّر صفْوها ةً،ـهانئَ م من قَساوتها وشَظَفها،ـعلى الرغ كانَتْ،
  

 .ألصين* 
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حادِثٌ جلَل، فتَنَعمتُ مع امرأتي الوفِية وأولادي بالصحة وبمتَع دنيا زماننا 

تاحقليلةًومكاننا الم ة، وإن . لي أن رها لَو قُدياةَ نَفْسالح كُنْتُ أَخْتار ئِلْتُ إنولَو س

دجدياتي مح لاقتِناعي اأَختار ياة الَّتي أَعِيش، ثُمتي بالحلاً لِقناعم، أوتُ بنَعبلأَج 

صوص، أن لا خَيار لي أصلاً في تَقرير حياتي، فجلُّ دوري، في هذا الخُ

 .يقْتَصِر على هامِشٍ ضيق من المناورة

لِم الاستِمرار، يا تُرى، في : ، حتَّى طَعنْتُ في السن، ورحتُ أُفَكِّراعِشْتُ، إذً

 ما ،حياةٍ غَدتْ إلى أُفول، فيها من الرتابة، ومن ضعف الجسد ووهن العقْل

 يكْفي للتَّفكير بوضع حد لها؟
  

وِينْزياتي، كُلَّها، متُ حيضب اهذا، ولقَد أَمعن أقر دعةٍ تَبمع عائِلَتي على رابي 

 بعد عام، اها؛ وإنِّي، وإن زرتُ الدسكَرةَ، عامدسكَرةٍ مسيرةَ طُلوع شمسٍ ومغيبِ

 .فلِتَموينٍ ضروري، ولمدةٍ قَصيرة
  

تُ، في أُولُمتي ولَطالَما حقات راحام بينيد، وفي أيصع والحري الزسِموم 

 .انتِظاري اخْتِباء من الطَّقس العاصِف، أَقولُ، لَطالَما حلُمتُ بالسفَر

 .ولا تَسأَلوني إلى أين حلُمتُ بالسفر، فأنا نَفْسي لَم أَعِ إلى أين كُنْتُ أَود السفَر
  

 وكَهلاً، لانشِغالي بأرضي وعائِلَتي، ولَم يعد في ار، شابوإذْ عجزتُ عن السفَ

 ل لي أنمن الأفض كونى لي أنَّه قد يت، تَراءزجوقد ع موفَر، اليقْدوري السم

لُمقِّقَ حب، وأُحة والتَّعتابمن الر تاحتي الأُولَى والأخيرة، فأَرفْربس طالَ اأَقوم 

 .انتِظاره
  

: ستَوقَفَني أصغَر أحفادي، ومحبوبهم عِندي، سائِلاًاِوإذْ هممتُ بتَحقيق المراد، 

بالسفَر : جدي، كَيفَ لي أن أَعبر الساقِيةَ وأَصِلَ إلى الروابي المجاوِرة؟ فأَجبتُه

 .يا سلْواي
  

تي الطَّائِشَة، فلكُلِّـقُلْتُها وعلْتُ عن فِكْردمه وقَـ عره؛ـرٍ سِحرد في  ولَئِن كان  
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الموت السفَر الأعظَم، والراحة، والحقيقةُ المطْلَقَة، فإنَّه، ولا شك في الأمر، 

مول؟، فلِالَحاصِلٌ يجالع م 
  

 ها، أهلاً بسِرياة، وبعدةُ الحهتَنْطَلِقَ في قِطارٍ وتَصِلَ إلى هدفك، تلك هي نُز أن

أما أن تَنْتَظِر في المحطَّة، ولا قِطار، لا، ولا هدف، فتلك هي و ؛الموت العظيم

داعت، وووةُ المها نُزياة العظيم؛ قُلْتُها في سِرالح لسِر قِّقُ آخِري، وانْطَلَقْتُ أُح

 .اأن أكون جد: أهدافي البسيطة
١٩٩٧  

  

…æ†ÃćÖ_ 
  بغداد     -عهد هارون الرشيد 

رر قَدصن العدلِّ ماونَشَأْتُ في أجرئِلُ الشَّاعِر ا، وأفخمِها أَمولاطُ محيثُ الب ،

ديم والسامِر والأُلْعبان والحاوِي ومربي والنَّبيه ورب التَّلحين والطَّرب والنَّ

. وف اللَّهوركَز مختلِف الثَّقافات وصنيكَة، وبكَلِمةٍ، حيثُ البلاطُ مدالكِلاب وال

 ريرفُ والحأْتيها الخَزمانها، فين زدأسواقَ أغْنَى م تَرِد ضائِعوكانَتِ الب

والياقوتُ واللاَّزورد والعسلُ والفَرو من والطُّيوب والمعادن من الشَّرق، 

اري، والغِلْمان الشَّمال، والعاج والتِّبر من إفريقيا، والأرِقَّاء، ومِنهم الجو

 . من جِهاتٍ مختلِفةوالغُلامِيات،

، معاجتَم، والمنحطَّةِ ا وسطَ تلك البيئَة المترفَة اقتِصاد-وأما أنا فتَخَيلْتُني 

 ا، لا بلْ شُعرورا لكنِ اكْتَشَفْتُني، بعد حين، شُويعِر؛ذا شاعِراً فَ- ةًوالعالَميةِ ثَقاف

كِّعتَسرؤًىام وإنَّما صاحِب ،.  

وصدفَ أن أُعجِب بشِعري أحد الجهلَة من حاشِية البلاط، فحاولَ أن يقَربني من 

سِب من مدحي له، فتَمنَّعتُ، وداومتُ على الحِكمي أحد الولاة، عساني أكتَ

 .والفَلسفي والتَّهكُّمي من الشِّعر

ا لم تَحأمـولم ةُ الثَّقافة دونقَفَّع،ـلْ عالَمينْصور بقَتْل ابن المر الم  مِيور فقُطِّع  
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 سبعين رِبد، فضربقَتْل ابن ب هديأمر الم ر، ودونجسبأعضائه في تَنُّورٍ م

 ماتَ منها، ولم تُشَيع جثْمانَه، كما قِيل، سِوى أمةٍ سوداء أعجميةٍ، أَقولُ، اسوطً

 .وجدتُني أَخْشى على نَفْسي من شِعري

ولما دنا أجلي . تُ في قَلَقٍ دائم، وقد أَخْفَيتُ شِعري تحتَ قاعِدة دنوهكذا، عِشْ

موشِعري ي نْشَري لُ أناكُنْتُ لا أَزالُ آمظى أنا، أخيرفِيد، وأَحن يمنه م فيدا، في ،

ه حقيقةً بالشُّهرة الَّتي أَستَحِقُّ في عصر الأدب الذَّهبي، وفاتَني أن على ما نَظُنُّ

قال، أيي تِ اأنمات، ليسياة كما في المالشُّهرة، في الح تَكُنِ الظُّروف، وأن 

 .السبيلَ إلى الخُلود
١٩٩٧ 

  

ìÿ†ł~Ć’Ö_ 
  صحراء غوبي بمنْغُلْيا-زمن ذِهنٍ حالِم 

تَقَى، في حضوري، وإذِ الْ.  صماء، لَم يقْربني، من قَبلُ، بشَروتَحولْتُ صخْرةً

 . لأَثَراعاشِقان، ونَقَشا حبهما على الحجر، غَدوتُ شاهِدةَ حب وتاريخً
١٩٩٥ 

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ìĆ…Ć„Ö_ 
 * جبلُ آساما بأرض نِيهن-عهد كَمو تِنُّو 

رهكب الأرض در كَوكَثْتُ في قَعةً، فمنْتُ ذَروإذْ .  انتِظار الانبِثاق فياوتَكَو

نْضممتُ إلى الثَّورة، حتَّى إذا ما انْدفَعتْ اِتَحرك باطِن الأرض وتَجمعتِ الحمم، 

. من فُوهة البركان حارِقَةً اليابِسةَ ومتَسببةً بهلَع ناسِها، نِلْتُ حريتي الصورِيةَ

بلَ فلاَّح ونَشَر البِذار من حولي، فكان اخْضِرار، وإذْ خَمدتِ الثَّورةُ، أَقْ

تُ أنِّي غَدسسباشَوأَحم تُ ذاتَ نَفْعٍ إنسانيرو. 
١٩٩٥  

  

 .ليابانأ* 
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êŽâøÖ_ 
َكيتِن بأرض الفْرن- زمن الإِقطاع لأ * إحدى نواحي ا
دتُ سيباوشَبواجةا، مِزصِيعأةٌ، ولا تَقِفُ في وجه لَذَّته مره املا تَنْجو من شر ، .

وإذْ أَدرك والدي، وكُنْتُ ابنَه الوحيد، مِقْدار لَهوِي، هدد بحِرماني الميراثَ أو 

ح عاأَضتَدي وأَرلالي لِغَيعن ض د . كُنلاً، ولم يةً أصتي لاهِيا كانَتْ طَبيعولم

في مقْدوري عِصيان والدي وتَعكير علائِقه مع غَيره من الأسياد كما مع عبيد 

أرضه، تَوصلْتُ وإياه إلى تَسوِيةٍ تَقْضي أن يأْمر لي بقَصرٍ يضم حتَّى المِئَتَين 

 .الحاشِية والخَدم، على أن أكتَفِي بهذا العددإلى  من الحريم،

هذا، وقُمتُ بانتِقاء حريمي بنَفْسي، فكانَتْ نِسائي من مختَلِف الأجناس والأعمار 

وأَكْملْتُ حياةَ . والأذْواق، من إقطاعية أبي الواسِعة، ومن أربعة أطْراف العالم

 ا من أصناف العبث إلاَّ وأَديتُه، مِراراركْتُ صِنْفًاللَّهو الَّتي بدأْت، وما تَ

اوتَكْرارعأَشْب ولَم ،. 
*** 

  

حلَة صيدٍ خارج قَصري، وقَع ناظِري على راعِيةٍ وفيما أنا، ذاتَ صباح، في رِ

نِ فيهِما مِن سِحنَييها في ما عدا عهجو ها، والحِجابمجِس بخْفي الثَّوف ير الطَّر

الخِلْب صِيبما ي .باحتُني، صأَلْفَي لَّ بي، ولِمرِ ما حأَد اولَم دباح، أَقْصص عدب 

  الزمان الَّذيرة الَّتي ملَكَتْني، أنا مالِكالمرعى القَريب، وأَرقُب مجيء تلك الساحِ

 .إلى قُدوم

، أَحجمتْ، مع عِلْمها بِمن أَكون، والأرجح وإذْ نَويتُ، ذاتَ صباح، محادثَتَها

 من الاحتِيال عليها، اوهكذا، وبفِعل سِحرها، لَم أَجِد بد. لِعِلمها بمن أَكون

كْتَسِيباح التَّالي، متُها، في الصدافقَصعاة، جارالر ا ثِيابا حِمار . 

  
 .إسم فرنسا في ذلك العهد* 
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مومنها أكثر، ي بتُ أَتَقَرحة حِيلَتي، فراعِيما اإِنْطَلَتْ على الر م، ولَشَدوي عدب 

تُ جمالَها عاديدجها ووتْ نِقابفَرس شَتي حينهاكانَتْ د أن يدجابي بها زاد، ؛ بإع

 .إذْ راح سِحر حديثها ومنطِقها الفِطْرِي يغْلِب، حتَّى، سِحر عينَيها

وما زِلْتُ على هذه الحال حتَّى كَشَفَتِ الراعِية، ذاتَ صباح، هوِيتي من خاتَمٍ 

 - مة ملْمسي وكانَتْ قد شَكَّكَتْ بي من قَبلُ لِنعو- مرصعٍ نَسِيتُه في إِصبعي

ريمي، غَريبطَ حسري، ووتُني، في قَصأَيتْ عنِّي، ورضرعن عالَمي افأَع 

 .وقَصدي

ولما انْفَجر حنيني إلى تلك الراعِية، وتَذَكَّرتُ مركَزي، أَمرتُ حراسي بجلْبها، 

نَييتُ في عفنَظَر ،ييد تْ بينرضوح ،بها إلي ةَ فجِيءرتلك الح تُ أنرها، وشَع

ستَخْسر سِحرها إن هي غَدتْ سجينَتي ومن حريمي، فأَطْلَقْتُها لِلْحال تَرعى 

خِرافَها، وعدتُ إلى نَفْسي، وقد تَذَكَّرتُ العهد الوحيد الَّذي قَطَعتُه في حياتي، 

 مما هي فيه، ورحتُ أُكَلِّم ذاتي، لا فحبستُ جسدي في صومعةٍ لأُعتِقَ نَفْسي

 .تُقاطِعني سِوى كِسرةٍ من خُبزٍ أَقْتاتُ بها، وجرعةٍ من ماءٍ تُروِيني
*** 

  

، في نِهاية الأُسبوع التَّاسِع انْطَلَقْتُ، لَيلاً وخَفِياِوإذْ أَحسستُ بالطُّمأْنِينَة تَلُفُّني، 

نْطَلَقْتُ من قَصري اِقَلِقَ علي أبي، وحتَّى حريمي، أَقولُ، لِحبسي الطَّوعي، وقَد 

تَرسِلَة، جارستي الميثَّة ولِحني، بثِيابي الرمن جديد حِمارياالَّذي غَدا سِج  ،

اقاصِدنْتَظِرعى ساحِرتي، مرلِلُقْياهاا م باحالص . 

، ولَم تُخْلِفْ، هي، مع خِرافها، فظَهرتْ اتَظِرولما أَطَلَّ الفَجر، كُنْتُ لا أَزالُ منْ

من بعيد؛ ركَضتُ نَحوها في لَهفَةٍ، لكِنَّها، عِند وصولي إليها، لَم تَعرِفْني، 

ديد، طالِبدي الجفْتُها بنَفْسي، وبقَصرني افعررتي وتُحبودِيتِقَني من عتُع منها أن 

 إلى حد بعيد، شاءتْ مساعدتي اركَتِ الراعِيةُ أنِّي انْعتَقْتُ ذاتيوإذْ أَد. من سِجني

  ماضِي  وكأن فاغْتَسلْتُ فيه؛ دٍ قَريب،ـفكان أن أَمسكَتْ بيدي ورافَقَتْني إلى رافِ
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خَرج منِّي، ونَفْسي عادتْ إلي، فأَدرتُ ظَهري للرغَد، وقَصدتُ وراعِيتي ذاك 

الكوخَ حيثُ وجدتُ، في شَظَف العيش اليومي، كلَّ الحرية، وفي حياتي العائِلية، 

 .كلَّ الهناء
٩٩٦  ١

 
ÏşËÖ_ 
- *َتْنا ببلاد بهاراتپ الا ـپـعهد ال

وتَحقَّقْتُ من أن العالَم مائدةُ طعامٍ يجلِس إليها البشَر، وبدلَ أن يقْتَسِموا ما عليها 

عطَم ب حاجته، يتَقاتَلونسة، اكُلٌّ بحمنها حتَّى التُّخْم أْكُلُ بعضفي ما عليها، في 

قِضاض على المتْخَم عند ويجوع بعض آخر؛ ثم يروح الجائع يتَحين الغَفْلَةَ للان

وهكذا، تَنْقَلِب الأدوار، بين زمنٍ وآخر، ويستَشْري الظُّلم . أول ضعفٍ يبدر منه

 .على أنواعه

 في هذا اأما مِن حلٍّ لهذه المعضِلَة؟ وخَلَصتُ إلى أن لا حلَّ نهائي: وتَساءلْتُ

ما مع ما في الإنسان منالمجال، ولاسي حلا أن ديته؛ برِيةٍ تَطْغَى على غَيأناني 

معقولاً قد يخَفِّفُ صِراع البشَر على خَيرات العالَم، كأن يأْكُلَ العامِلُ حاجتَه 

 .وأكثر، والكسولُ حاجتَه فحسب، وبحيثُ لا يقْتاتُ إنسان من فُتات

، ا، متَزهدا، رأَيتُ أن أَغْدو فَقيرا تَنفيذًوإذِ احتَرتُ في أمري لما لَم أَجِد لفِكرتي

لا مأوى لي، أُمضي حياتي بلا عملٍ، وأَعِيشُ من صدقَة العامة، عساني أُعطي 

مجتمعي العِبر، وفاتَني أن لا عِبرةَ تُعطَى لمن لا يعتَبِر، وأن حياتي الَّتي 

 . اعتُبِر قَدِ انْقَضتْ من دون أن أَنْفَع مجتمعيأَمضيتُها كمِثالٍ قَلَّما 
١٩٩٧   

  
 .إسم الهِند في ذلك العهد* 
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ìÿ‚ĆéşÏ₣¹_ 
 *يِتْڤ إحدى قرى دي - الموروثة ياتزمن الأَخلاق

دوتقَيدسلْتُ، جحِراكًاتُ بتقاليد الآباء والأجداد حتَّى كُب تَطِيعأَس دأَع قْلاً، ولَما وع 

منياأو تَفكيرلي في ز سِمتُ لِما رعطلَقَة، : ، فخَضةٌ مصِدقٌ دقيق، وأخلاقي

ن مِثل قاليد الوطن والعائلة، أَسهم في وضعها كبار الأقدمين مِتَوأمانةٌ عظيمةٌ لِ

 مع اوهكذا، عِشْتُ، في خَوف المعتَقَد والمجتَمع، فلا مارستُ حب. كُنغْ فو تْسو

مميز، ولا أَنْشَأْتُ عائلةً أُضحي بحياتي من أجل هنائها، ولا عمِلْتُ فتَساويتُ 

 .  وواجِباتٍاوالرجلَ، حقوقً

ان معي، قُبيلَ رحيلي، سِوى حياةٍ هامشيةٍ ما ومضتِ الأيام، ومِثلُها العمر، فما ك

 .سر بسردها أحد
فِكرة 

 
   ١٩٩٧، وضع ١٩٩٥

nÖ_…ç 
الُنْ مدينةُ-عهد رِيم الرابع ن تْد  **اي برشلونة بكُنْتِية كا

رتُني ثَودتُ أَخْتالُاوشاهومي حتَّى غَدجح ظُمتُ وعلْفي، فكَبِرع سِنوقد أُح ،، 

تباهِينائي، مقُر ابينفِّعتَرع، مبزي إلى أقدامي الأَرجوع ا بقياساتي، من كَتِفَي 

 .هامةٍ يكَلِّلُها قَرنانِ معقوفانِ فيهِما حد السيفعنهم بِ
*** 

إلى جِهةٍ ولَم أَدرِ لِم اقْتُلِعتُ، ذاك النَّهار، من محيطي، ونُقِلْتُ في عربةٍ 

  ، اأخير ،الأمر وهان .الراحة وسائلَ ةً إذْ مفتَقِدةًـحلَةُ متعِبكانَتِ الـر .مجهولة
  

  

  
  

  

  .يِتْنامڤْ* 

 .ـانيا الحاليةپجِنِرالية كاتالُنْيا اليوم، في إسـ **
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 فأُنْزِلْتُ واقْتُدتُ إلى اسطَبلٍ، راح بعدها شخصانِ يعمِلانِ في، حفا ولَمعانًا، حتَّى

 - ولا شَك في الأمر-خُيلَ إلي أنِّي، اللَّحظةَ، سأَشْتَرِك في مباراة جمال، وأنِّي 

 .لَرابِحها

 أمري؛ وإن أنا علِفْتُ في الانتِظار، مضى وقتٌ غَير قصيرٍ وأنا في حيرةٍ من

وتَحيرتُ أكثر حين اقْتُدتُ إلى ركْنٍ . فإن تَشَوقَ ما أنا سائر إليه كان إلى ازدِياد

 . آخَر من المكان، وسمِعتُ جلَبةً كُبرى

*** 
  

في تَعجبٍ وانْبِهار، وما هي سِوى دقائِقَ معدودةٍ فُتِح باب بعدها، فأَطْلَلْتُ منه، 

على ساحةٍ فَسيحةٍ خاليةٍ إلاَّ من بعض الأشخاص، ومدرجاتٍ مكتَظَّةٍ بأُناسٍ من 

مختَلِف الأعمار والأشكال والأجناس؛ وكان صِياح هؤلاء، كلَّما اقْتَربتُ من 

 .وسط الحلْبة، يزداد، وتَزداد معه حيرتي

رهنا منِّي مد تِفْزازيثميانِ لاسعسكُضانِ ويرأْ لهما . جان، وراحا يبأَع لَم

ولإِلْعابهما إياي أولَ الأمر، فأنا ثَور ثابِتٌ جبار، وليس لي أن أُواجِه المتَلاعِبين 

أن وما لكنَّهما رفَعا وتِيرةَ الاستِفْزاز، فكان لا بد لي من التَّحرك، لاسي. الضعفاء

كلا . صِيتي غَدا على المِحمنه لَو كَّنتُ أَتَمدِهما، وكِدتُ على أَثَر أحودوهكذا، ع

أنِ احتَمى خَلْفَ لَوحٍ من الخَشَب كاد يتَفَسخُ تَحتَ وطْأَة ضربات قَرنَي، فهاجتِ 

بفي اللُّع شاركينالم ددع تَفَعار ماهير؛ ثُمنة الجةمن ضِملْبالح  : ،كُضري واحد

 . وثانٍ يتَحدى، وثالثٌ يلَوح بقِطْعة قُماش

*** 
  

ءزتُ، ومن دون إرادةٍ منِّي، جحبدا وكأَنِّي أَصة، ابة القائِمحِيرسأُ من المزتَجلا ي 

ون علي، فيما أساليب مهاجمتهم لا بلِ الجزء الأهم فيها؛ وأَخَذَ الممثِّلون يتَناوب

دا لي لَعِبما ب نُف، بحيثُ أنلُ وتَعدتَتَب ايل اإيفي أوذابا الأمر غَدا عنَظَّملا ا م 

  يمعِن في غَرز  مغْمض العينَينِ،  ذا جلٍّ،افمِن فارسٍ يمتَطي حِصانً :ايةـإلى نه
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 ،راحوقد أَثْخَنَتْني الج ،قْبِلُ عليةٍ يعصارعي مددي، إلى مسمه في جهحه وسمر

 .لِيضحِك الجماهير منِّي، قبلَ أن يجهِز علي بسيفه

تُ، أخيرراوإذْ خَرماهيرتِ الجهاج ،صارِعمي المتْ تَرياج، وراحما هأي -

 للجماهير الهاتِفَة ا بمأثَرته، يرفَع قُبعتَه ملَوحالبطَلَ بالورود، فيما، هو، فَرِحا

، فجرِرتُ من قِبل دابةٍ عجوزٍ اأما أنا الَّذي لَم تَكُن حياتُه لِتَهم أحدو. بحياته

 . لِقُوتها وبهاء طَلْعتهاانَّها ما ازدهتْ يومعاشَتْ طَويلاً لأ
١٩٩٦  

  
  
 

 

íş]ĆçĆŠÖ_ 
 ةا اللاَّتينيـَّپ أور-فتيش زمن التَّ

 واستَلْطَفَني أحد الأَسياد، وأَراد أن يقَربني، فجعلَني، أنا الفَلاَّحةَ، مربيةً لابنته

 .الوحيدة، ومهذِّبة

ود جيهِكانكاتها، وتَورغيرة في جميع تَحتابعة الصعلى م كَّزتَرها عند ري ي

 . ها عند الضرورة القُصوىالحاجة، وتَهذيبِ

د بالويابنةَ الس صِيبي فكان ذيبا التَّهساطَةوأمبع لاعِباتها من ، أيإحدى م ر

 سدها، شِتاء، والَّتي كانَتْ تتلقَّى العِقاب فِراشها، بج*بنات الفَلاَّحين، ومدفِئات

برساها تَتَّعِظاعنها، ضة، عدشاهعلى الم ،هي ،ربباج عادةً، فيما تُجوبالكُر ،. 

 .وأما أنا، فكُنْتُ أُؤَدي دوري في صمت الجاهِل
*** 

  

  
 *مأطفال عبيد الأرض تُستَخد ة ، قبلَ ظهور وسائِل اكانت أجسادفي تَسخين أسِر ،ف عليها اليومتَعارلتَّدفِئَة الم

رد الشِّتاء، حتَّى إذا ملاً بحتَ في الفِراش، ولاسيما حيث تكون الرجلان، ملتَّجمعالأسياد ومن لهم، فيقوم الطِّفلُ با

يالس الطِّفلُ، ونام انسحب ،ن له النَّومأو م ديالس رما قر ن له دفءأو مفي الد.  
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ذيبلَتْ تَهلَغَتْ ابنتُه، واكْتَمدي، وقد بد سيحاكم التَّفتيش في يم اوإذْ غَدا أمر 

تَّحقيقات الَّتي كانَتْ تلك المحاكم تُجريها بحسب العصر، كَلَّفَني المشاركةَ في ال

لَة علي على ومع المتَّهمات بالهرطَقَة في أقْباء القَصر، فقُمتُ بالمهِمة الموك

الوجه الأكمل، وذاع صِيتي وصِيتُ سوطي إذْ تَوالَتِ اعتِرافاتُ المعتَقَلات، 

 استَخْرجتُ اعتِرافاتِهن بلَذَّة الخَبير وتَفَنُّن بريئاتٌ"وإن، بينَهن، على ما قِيلَ، 

 ".الممارِس

 . وأما صمتُ الجاهِل فتَحولَ، عِنْدي، تَجاهلَ عارِف

*** 
  

وقُيض لي أن أَستَجوِب صبِيةً ذُكِر أنَّها تَقَربتْ من الشَّيطان حتَّى استَحوذَ عليها، 

لْتُ فيها سمد هذا فأَعطان، وبطَرالشَّي عجفي آلامها و طي، وكُلُّ ظَنِّي أنو

وما زِلْتُ في سعيِي، والشَّيطان، في عرفي، يتَلَوى . الأخير من جسدها، أُحررها

 من الأَلَم ويلْعن الساعةَ الَّتي دخَلَ فيها جسد تلك الصبِية، حتَّى تَوقَّفَ نَبضها،

كَّنْتُ أخيرتُ أنِّي تَمتَنْتَجثُ أَخَذَ افاسية بحمن القُو طان، لكنَّه كانمن الشَّي 

 .المِسكينةَ معه
*** 

  

ظَنَنْتُ لأيامٍ أنِّي أَديتُ واجبي نَحو عقيدتي، وأَنقَذْتُ، في المطْلَق، نَفْس تلك الفتاة 

فوجِئْتُ، ذاتَ نَهار، بأُم ثَكْلى تَبحثُ عن جثَّة بيد أنِّي . من المستَحوِذِ عليها

وحيدتها، وعلِمتُ أن البنَيةَ خَرساء طَرشاء منذُ الوِلادة، وقد ضاعتْ في الغاب، 

حدحيدةً رتْ فيه وافأَقام زارِعون، من هناك، شِبهها منْتَزِعي هر قبلَ أنمن الد 

إلي لْهاء، وتُقادت،  . للتَّحقيقبنْتُ واتُّهِمتَقَلْتُ، فخُوت؛ واستُ، فخَرِسدِمص

 .بدوري، بالهرطَقَة، فحقَّقَتْ معي رفيقاتُ الأَمس، وذُقْتُ طَعم السوط في صمت

 .إنَّه صمتُ الحقيقة الَّذي يلي تَجاهلَ العارِف
   ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥فِكرة 
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fl†₣£_ 
ضارة الاستِعباد ح  نمة إحدى قرزى قبيلة الأُولُف بإفريقيا الغربي -

-

رتُ حوباورلامةٍ ا، كَبيرة والدي سِوى ععِيقُني عن أبناء ركَبير، لا تُفَر ابن 

هي، ولا يجزِعلى وملو كوخي أكْواخَهم إلاَّ بمِقْدار رةِعيفوعِ القَررعليه الم . 

تُ، ذاتَ يومٍ، فَرِحعجأَ، من رابِيةٍاورفير، لأُفاجدٍ ويبص  طِلَّة، بالنِّيران تَلتَهِمم 

قَريتي، وبالأَغْلال تَلْتَفُّ حولَ أعناق أهلي، فيما السياطُ، بأيدي رجالٍ من غَيرِ 

  . لَوني، تُجبِرهم على الإِذْعان والسير باتِّجاه الشَّاطِئ
  

جهة الغُرباء، وكأن روح الحرية امتَلَكَتْني، وطارتْ بي، فوجدتُني، في موا

وِيتُ دمِعس يفي، وفيهِم أُشْغِلُه، إلى أنلِتُ ستُ اأُصسسلُ، وأَحمن قَب هدهأَع لَم 

 . بِشِهابٍ ناري يجتازني، فسقَطْت
  

 جهول، فيما أحدسيرانِ إلى المنِ ييدقَيالم طِفلَي ،نَييأُقْفِلَ ع لَ أنتُ، قَبوشَهِد

 .أبناء قَريتي فَرِح يتَأملُ ما أُعطِي بدلَ مبيعِه الحريةَ
٩٩٥ ١

 
îÿÃĞÊşù_ 

  مجاهلُ الأَمازونزمن الاكتِشافات الكُبرى 

 اني الإنسانمة"وسوطِني غاباتِ الأَمازون، و"أَناكُنْدلَ معة، جبأمِريكا الجنوبي 

 طولُها إلى سبعة أمتار، وتَعِيشُ من الالتِفاف على ووصفَني بالأفعى الَّتي يصِلُ

 .ضحاياها من الطُّيور واللَّبونات، ثُم خَنْقِها، فابتِلاعِها

 طادأَص ت، لا أَنْفَكشَبِع ل الإنسان أنِّي، وإنتُ به من قِبما اتُّهِم ولعلَّ أفظع

أَتَقَيأُ ما في جوفي وأَستَبدِلُه بصيدٍ طَرائِدي وفَرائِسي، لا لشيءٍ إلاَّ لِلَذَّة القَتل، ف

، ولا أَقوم به وجوابي على مِثل هذا الاتِّهام أن الأمر، عِندي، غَريزي. جديد

لُ الإنسانفْعرةً كما قد يخَيتَ .مسِبن حيا م كذْرفع ،الكثير لَمك تَعلَّطْتَ،  نَفْسفتَس  
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ل، أيضفقط على الكَون، ب ك، في ذلك، على اليسني جِنْسِك، فأنتَ عندعلى ب ،

 .الأقلّ، بعض خَيار
  

 !ودمتَ أيها المكْتَشِف
١٩٩٧  

  
†Ćéÿ~₣¹_ 

زرزمن استِمرار الاستِحواذ  ج-  الكارايِيب إحدى 
ودون، أي ڤوأَخَذْتُ عن قَومي المستَقْدمين من إفريقيا الغربية عِبادةَ الـ

قيدةَ أسياديالأرواح، على الرتِناقي عتي ؛غم من اعيرني بحذَكِّرثٌ يفهي إر 

تأثِّرر؛ وما زِلْتُ ملطَةَ الغَيفْضي سثِّلُ رمة، ويى  بها حتَّاوبلادي الأصلي

 .استَحوذَتْ علي وملَكَتْني
  

طَقْس أُمارِس د الأكبر، أنيب من السلي، للتَّقَر دلا ب اوكانا خاص هديري 

وإذْ طَمحتُ إلى الوصول . الهنْغان، فيما اللُّوا، أوِ الروح الخاصةُ بي، تَحمِيني

وى، كانة القُصاخلياحة الدحياتإلى الرالتَّض إلى العِبادة، تقديم ،علي   . 

ولا أَدري إنِ استُغْلِلْتُ من قِبل الهنْغان، غَير أن التَّضحياتِ الَّتي طَلَب منِّي 

: يةَ بواحِدٍ من اثنَينتَقديمها تَجاوزتِ المعقولَ، وبلَغَتْ، حتَّى، حد تَخْيِيري التَّضحِ

 . لَم يبلُغِ العاشِرةَ من العمرفي السن، وابنٍ وحيدٍوالِدةٍ طاعِنَةٍ 
  

 ،ولكن ،لُّصلْتُ التَّمري، وحاوتُ في أمةُ من دونحِراخليةُ الداحوى، فالردج 

  . غَدتْ هوسي

الَةً، ستِحاولما وجدتُ في الخَيار بين أُم وهبتْني الحياةَ، وابنٍ وهبتُه للحياة، 

قَررتُ أن أُضحي بحياتي؛ ثُم نَفَّذْتُ قَراري فِعلاً، وبحسب الطُّقوس، وفاتَني أنِّي 

دم التَّضحية بنَفسي أيضاكُنْتُ، في عرخَيا، م. 
 ١٩٩٧ وضع - ١٩٩٥فِكرة 
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ÛĆ–Ö_ 
  في زمن نِضالإقالَةٌ

تُ معه جاهِديعتُ عليه، فسوفُرِض ،إنسان علي با، كما اوفُرِضة الصمِثالي عند 

 وقَدِ اخْتار السياسةَ مصدر رِزقٍ، فعلَتْ رتَبه، -في نِضال الشَّباب؛ بيد أنَّه 

وإذْ سأَلْتُه لِم يفْعلُ ما يفْعل، وأين غَدتِ المِثاليةُ، . جبر حكَم، فتَ-وصار ذا شأْنٍ 

 .وصار النِّضالُ، تَحجج، في قَهره الآخرين، بالحِفاظ على ما وصلَ إليه
  

 .وكان أَن أُقِلْت
٩٧   ١٩

 
Ý†łr₣¹_ 

  إحدى جزر أُقيانِيا-زمن النَّفي 

ي عِز فَورة التَّصنيع وما رافَقَها من فَقْرٍ عامِلي، فقَسوتُ وقَستْ علي الأيام، ف

 .على الغَير بدوري، وأَكْثَرت، محلِّلاً لنَفْسي كلَّ شيءٍ، بما في ذلك القَتْل

وكان أن ضبِطْتُ، فاعتَرفْتُ بقِسمٍ من ذنوبي، ورحتُ، في انتظار صدور الحكم 

في ما و أُفَكِّر ،عليلْتُ إليه، رافِضاصشَر، طامِعفي أمري ب نْظُري في ا أن 

راالعيش وحيدجةٍ ما من حقْعفي ب . 

وإذْ رحِمتُ، فأُبعِدتْ عنَّي كأس الإعدام، حكِم علي بالأشغال الشَّاقَّة المؤبدة، 

 الأميال من والنَّفْي إلى مستعمرةٍ جديدةٍ للتَّاج البريطاني، على بعد آلاف

 .موطِني

 . ُرت جكْسن بأُستراليا، وأما المصير ففي عِلم الغَيبپوأما الوجهةُ فمرفَأُ 
  

وشاءتِ الأمواج أن تُقَرر، فجنَحتِ السفينةُ واصطَدمتْ بصخور حريتي، إذْ 

أيض ،تِ الأقدارمن طاشاء نْجي فلَم ،رتُقَر كَّابها، ، أنفينة، كما من راقِم الس

اأحرارقَّقَتْ، أخيرفتَح ،حكومين، سِوايا ومأَعيشَ وحيد ا، أُمنيةُ حياتي في أن. 
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 الشَّاطِئ ما أَحتاجه من متَاع السفينة، لا وكان أن نظَّمتُ أموري، فسحبتُ إلى

وجعلْتُ لي، في الجزيرة . بل كلَّ ما حلُمتُ أن أَتَملَّكَه في هذه الدنيا، وأكثر

 لخَيالي، فغَدتْ، في كلمةٍ، ا، ثُم جعلْتُ منها مرتَعاالخالية من أي إِنْسٍ، مسكنً

ملكَتي شِعرتي امنً. ثورةً، وجمهوريمز نْفاينَّتي فترةً، ففي مإلى اوعِشْتُ في ج ،

 . اأن تَحولَتِ الجزيرةُ، بفِعل الواقع، سِجنً

فكيفَ لي أن أَعِيشَ بقيةَ عمري، :  حاولْتُ الاعتماد على مخيلَتي الضعيفةاوعبثً

حيدفي، وافي خَويرأَموتَ، في ح ل، كيفَ لي أن؟ لا بحيد؟اتي، و 

وأَملْتُ، فإذا بسفينةٍ، بعد أعوامٍ لم أَستَطِع عدها، تَكْتَشِفُ زميلتَها المتَحطِّمةَ، 

 .فأَسرعتُ إلى ربانها وعرفْتُه بِاسمي، وحكَيتُ له قِصتي
  

 .إنِّي لَم أَكْذِب: وأُصدِقُكُم القَولَ
         ١٩٩٧فِكرةُ طفولَةٍ، وضع 

< <

íÿÃÿfĞŞŽ¹_ 
لدتش مدينةُ-زمن التَّصنيع  لْبِرغ بأرض  ا * ه ِيدِ

 فأَعطَيتُ - الإنتاج  والمِطْبعةُ، في عرف كثيرين، أنْبلُ آلاتِ-وصنِّعتُ مِطْبعةً 

لمتَبحر والمردد كتاباتِ ا في مؤَلَّفاتٍ، منها الرصين والخَفيف، االحياةَ حروفً

 .لخالِد والَّذي لا تُشْرِقُ عليه شَمسالمنْزلُ والغائِص في البذاءة، اسابِقِين، ال

 ماهِرٍ تَعِبٍ إلى آخَر نيدي، فمِن مِهالأَي تْ عليلَ نَهار، وتَعاقَبتُ لَيتُخْدِمأُس

ه عنَّي شَكْوى، إلى أن رددِير، ولا تَصأُ لي هدهتُ قاصِرٍ نَشيط، لا يرِم

ةُ لِتَنْفَععالَجدِ الما لم تَعتَكَنْتُ لمفْتُ، فاسعوض . 

وإذْ عزِلْتُ فَتْرةً، صدر الحكْم علي، في ما بعد، وبمكالَمةٍ ثُنائِيةٍ وجِيزة، فحملْتُ 

 .إلى مسبكٍ، وذُوبتُ، فأُعِدتُ إلى المواد الَّتي حولْتُ منها
١٩٩٥  

  

  

  

 .ألمانيا* 
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†è†Ć–Ö_ 
 سان مانويِل دي روزخْو دهجِنْتينا مدينةُ-عيو بأَر ر  روز

 أنا الَّذي لَم ،ا الأسباب، ضريروسقَطْتُ من على شَجرةٍ مثْمِرةٍ لأُصبِح، لأَتْفَهِ

حنِقْتُ، أولَ الأمر، لِحظِّي العاثِر، وانْعكَس ذلك في تَصرفاتي . يكُنِ العالَم لِيسعه

 النِّسيان، ذاك العامِلَ الساحِر، جاءني مع الوقْت،  لكن؛مع من أَحبوني وأَحببتُهم

ما ودعما بولاسي ،تُه عليلَّتْ نِعمتُ لِسؤاليوحدج :وابأنا؟ ج الِمفي سؤالٍ ا شافِي 

 ولِم غَيري؟: آخَر
  

دِيسج وقِينعلْتُ حالي بحال سِواي من المقاب أن لُ اوكانحالي أفْض تُ أندجفو ،

. ةُ وظائفها المتَبقِّيةَ زادتْ فاعِليأن حواسيومن حال الكثيرين منهم، لاسيما 

 لكُلِّ معوقٍ ما يعوضه من النَّقْص الَّذي هو فيه، حتَّى إذا زادتْ دركْتُ أنوأَ

 عن كُلِّ حد معقول، بقِي له فِكْره الكَفِيلُ بإيصاله إلى أبعد مما معوقاتُه الجسدِيةُ

سوي صِربي فالفِكْر ،واسالح برصِلَ إليه عي أن كِنمي لْمِسذُوقُ ويوي شُموي عم

عيدلِّقُ بحل يشي، لا بممانًاويكانًا، زا وم. 
  

قْلِيوقِين ععالم قْتُ عنداوأَطْردِيسضوا، جوعي ما خَسِروه ا، فكيفَ لِهؤلاء أن ،

قْلِيةَاعقْلِيحالَ هؤلاء الع تُ، بالتَّفكير والتَّحليل، أندج؟ وو تْ، كانبعكُلَّما ص ،

 فإدراكُهم لِما هم عليه يكون، والحالُ هذه، ؛انعِكاسها، على نَفْسِيتهم، أكثر راحةً

طَبيعِي رتَبعا يتْ ممبةُ، كلَّما اقَتَرقْلِيدوم، فيما حالُهم الععم ها، اشِبهانْعِكاس كان ،

كُهم لِما هم عليه يكون، والحالُ تلك، بدرجاتٍ  فإدرا؛على نَفْسِيتهم، أقَلَّ راحة

 .مقْبولَة
  

 . الإنسان؟ ووجدتُ أن لاهلِ الفِكْر مِقْياس وجودِ: وفَكَّرتُ

قْلِيع وقِينعالم إلغاء بجكذلك لو الفِكْر ر افلَو كانة، والأطفالِ من غَيشَريمن الب 

  بحسب  -ر ـولَغَدا الفِكْ ن،ـرة والذِّهـ ضعيفِي الذَّاكِن، والشُّيوخِ منـالمدرِكِي
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 ممثِّلاً -الأشخاص، ومراحلِ نُمو الجسد والعقْل، والبيئَة، والتَّطَورِ الاجتِماعي 

   . ان الواحد، بدرجاتٍ مختَلِفَة، وذلك بحسب مراحِل حياته المتَنَوعةالإنس
  

ورجامِدة، في هذا الكَون، د تْ أمتُبِرةً اعيلكُلِّ الكائِنات، أَح تُ إلى أنياوانْتَه ،

اج، فاعِلٌ  النَّبات والحيوان والحشَرات والجماد، فكُلُّ شيءٍ، في الانْدِمحتَّى أَتْفَه

  .ومتَساوٍ
  

تُ داردق، قَصبتُ نَفْسي بما ساوإذْ أَقْنَعقْلِيوقِين ععة الما لِرعايا ، عارِض

ماتيخِد. 
١٩٩٧    

 

íÿ‘^‘Ć†Ö_ 
ِجرام المنَظَّ لإ كيةحدة الأَمِري شيكاغو بالولايات المتَّ مدينةُ-م زمن ا

؛ ثم وضبتُ، وصدرت، وجلُّ  إتْقانٍ، بشَروجعِلْتُ رصاصةً، وقد خَلَقَني، في

؟ ا؟ أم في يد مزارِعٍ يبعِد ثُعبانًاأين سأَستَقِر؟ أفي يد صيادٍ يرمي عصفور: همي

 ؟ أم في غَيرِ هاتَينِ اليدينِا؟ أم في يد مدافِعٍ يدحر عدواأفي يد قَنَّاصٍ يردي بريئً

 أو تَينِك؟

 لقَتْلُ، ولا شَيء عداه؟ا -  ولا ذَنْب لي في ما أنا عليه- أَويكون الغَرض منِّي

  قَتْلاً؟- ا أم عدوا، بريئًا أم ثُعبانًا أَأَصاب عصفور- ثُم، أَفَلا يبقَى القَتْلُ 

*** 
  

تُ، أخيررتَقْراإِسج أحرميلاتٍ لي، في دياتي، : دِهم، مع زفي الانْتِظار كانَتْ ح

 .وفيه كان قَلَقي؛ وفي استِعمالي كان موتي، وفيه كان خَلاصي

من ، ولُقِّمتُ، فوجدتُني اأُدخِلْتُ مِغْلاقَ بنْدقِيةٍ متَحركً: وجاءتْ لَحظَةُ النِّهاية

نْدقِية، ثُم صوبتْ، فإذا في آخِر النَّفَق حركَتِ الب.  نَفَقٍ معتِمٍ يؤدي إلى نورضِمن

 . رأْس طِفْلٍ يظْهر
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أي .. . شُلَّتْ يمينُك؛ ويلَك، أين تأْخُذُني:ويحك صاحب البنْدقِية... لا، لا أُريد

 جلاَّدٍ أنت؟

ثم كان تَثْبيتٌ لِساق البنْدقِية على الكَتِف، وإمساك بالقابِض، وكَبس السبابة على 

 ...الزناد، فانْطَلَقْتُ عبر الأُستون، وخَرجتُ من الماسورة إلى النُّور
  

فَ، فأَاأَأُطْفِئُ، لا حِيلَةَ لي، نورتَجار خْطأ؟، أم تُراه 
٩٩٦ ١
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ماية في بريطانيا العظمىزمن الاستِهلاك المترف  ر-  أحد حقول ال
 ودجنْتُ، أنا شِعار السلام ورمز الحرية، في مزرعةٍ متَخَصصة، مع آلاف

دنا، يوم حشْرٍ ، في مِساحةٍ ضيقَة، فكان كلُّ يومٍ، عِنْ وحشِرتُ، معهن؛الرفيقات

 .لدرجةٍ نَسِينا معها، نحن معشَر الطُّيور، كيفَ نَطير
  

فيقاتٍ لي، وأُخِذْتُ، معهنتُ، ذاتَ نَهار، مع رلِّبنا، وعشِرقْلٍ فَسيح، وحإلى ح ،

فمطْلِقُ الحمام ينْتُفُ :  ويا لَلْمصير؛مرةً أخرى، في حفْرةٍ، بانتِظار المصير

يشَ أذْنابها حتَّى تَطِير، فيما المتَبارون في الحقْل يمطِرون عليها نيران رِ

وأما طَوِيلُ .  دائرةٍ محددة، كَسِبوا النُّقاطَ، وإلاَّ فَلامن ضِمنبنادِقهم، فإن سقَطَتْ 

 فإن هم ؛رِ المتَبارينالعمر من الحمام فيتَخَطَّى الدائِرةَ لِيقَع في فَخِّ الصادة من غَي

 .أَخطأُوه بدورِهم، نالَ حريتَه
  

 ...وهِمتُ في الحرية

  ألحريةُ، ما الحرية؟ 

بيئَةٌ طَبيعِيةٌ وعقيدِيةٌ تَفْرض تَصرفاتٍ معينَةً، : إنَّما الحريةُ تَرتَكِز على ثلاثةٍ

 . ب في حرياتها، ودساتير وأنْظِمةٌ تَحمي الحرياتِ وتَصونُهاوتاريخٌ يثَبتُ الشُّعو
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ريفَ واحِدطْلَقًاولا تَعا أو ملُمةُ حيرعليها؛ والح ل كَلامة، بيرتَجى ولا  للحري 

دلُغُه أبانَبجامِح تنا الَّذي، كُلَّما كانيرح تَعرا خَيالُنا فَمتْ معه ا؛ وأمعتَوس ،

 .حريتُنا
  

   ... لحريةَا! ألحريةَ

 .ينْتَشوأَدركْتُ، فَجأةً، أنِّي بدأْتُ أُفَكِّر وأَتَكَلَّم وأُطالِب كالإنسان فيما ذَيلِي 

ها إنِّي أَنْطَلِق، فإن أُصِبتُ فَلأَمتْ على الفَور، وإن نَجوتُ فلْتَكُن لي ! واذَنَباه

جلُّ ما خَشِيتُه وأنا أَطِير للمرة الأولى خارج سِجني، والأخيرةِ على . حريتي

أُقَد ة إنسان، وأَفْنى قَبلَ أنلِهِواي أَتأَلَّم ح، أنجالأَرطَعام إلى مائِدة جائِعام .  
١٩٩٧ 

  

ÐŽjÿÃłß₣¹_ 
بي ة منبع النُّبوءات في آسيا الغر-زمن التحولات المتسارِعة والآلات المبرمجة 

ثُ

تُ اوأَطْلَلْتُ، أخيريعد؛ فسحتَّى تَقي قَّد؛ وتَنَظَّمحتَّى تَع ثَ إنسانٍ فَكَّرمِلَ إرلأَح ،

مرؤٌ عادي، وإن، اُوالأَنْسنَة، وآمنْتُ بأن كلَّ امرِئٍ، على مر التَّاريخ، للتَأَنْسن 

ئً. فيهِ، نَبِيشَي ذلك في كَسةَ، وانْعلُ والطَّبيعتَفاعإنسانٍ ي درجاوهكذا، عِشْتُ م 

 من ااق ذاتيمن فِكرٍ وشِعرٍ ورسم، وخَلَصتُ إلى أن الإنسان في حاجةٍ إلى الانْعِت

والإنسان ليس ما يكون، بل ما  ...الإرث العقيدي والاجتِماعي الَّذي ينوء تَحتَه

 . يصبِح، وبالخَيال المستَقبلُ، وبالفِكْر نَتَخَطَّى عالَمنا ونَنْتَمي إلى عالَمٍ آخَر
١٩٩٦  
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 حي لا تحديد لمكانٍ أو تدوين لزمان

 ...ا ولا مدركًا زمان، لا محسوسولالى القُوة، لا مكان لي وعدتُ إ
١٩٩٧ 
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، فقام السحر )٢(، ووسطَ الزمكان)١(إِنْصدع الفَجر في اللاَّزمان واللاَّمكان* 

 يطِلُّ على ا اللَّذَّة والآلام، رضيع)٣(نبِثاقَ الشَّريفِ من حشاالأدنى يرافِقُ ا

 .المجهول

 الواقع فيه السادس والثَّلاثون من فصل )٤(جاء الشّريفُ الكَون يوم التِّستِ* 

 .)٦( من العام الرابعِ والخَمسين للبركان)٥(الزهور

 *في ذلك العام، قد ح ،في وكانَتِ الأمطار ،الأزهار تْ طويلاً، حتَّى إنبِس

فصلها، لم تَكُن قَد برعمتْ؛ وانْهلَّتِ السماء بالمطر، لَحظتَها، فعزفَتِ الطَّبيعةُ، 

اطَيررعِدواا وشَجليد، وسشرى الشَّريفِ الوبب الأتباع ياة، وفَرِحالح لحن ،. 

ريفِ بما منعتْه عن كثيرين من قُرنائه، فتَربى وكأن الطَّبيعةَ أَنْعمتْ على الشَّ* 

، وجمع أهلُه العِلم إلى مكارمِ )٧(افي رغَدٍ من العيش وفي خَيرِ الأَشرافِ حشً

 .، ونَشَأَ على الفَضائلالأخلاق، فعرفَ طفولةً هنيئةً

 *غيرلَ الشَّريفُ، صتْ اواتَّصلا، وجاءفِ ، بالطَّبيعة، فتَفاعطُفولتُه في بيئةٍ نِص

ة، فيها، موسية والشَّجاعة والفُروءرسالِمة، ما زالَ للمة، مريضوفي ح ،كان

مده ،الإنسان المعاصِر فيها، بعد دمِلْ يهلاً امنطقةٍ لم تُعمالُ، سبل لَفَّها الج ،

 .وجِبالاً

، إذْ لم يكُنِ البغض، بعد، قد ايعوأَحب الشَّريفُ، إلى الطَّبيعة، ناسه، جم* 

خالَجه، أو القَلقُ تَمكَّن منه؛ ولعلَّه أَخَص بحبه، إلى والدته، طِفلةَ أحد أتباع 

 . أطفال حاشية البلاطعلى إلعابوالده، حنان، وكان اعتاد إلعابها 
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واخْتار الشَّريفُ، منذُ نُعومة أَظْفاره، صومعةً على تلَّةٍ تُشْرِفُ على عاصمة * 

أبيه، يهجع إليها للابتِعاد عن بني جِنسه، والتأملِ في الكَون والطَّبيعة، 

 .وأسرارِهما

ه التِّسع قِيلَ إنَّها في قَرضِ الشِّعر، وكانَتْ للشَّريفِ موهبةٌ ستَستَمِر في تِسعات* 

ومد درداوالحقيقةُ أنَّه سيبشاعِر، تمام كُنولم ي رشْعي ا أنَّه كان فَكِّري كما كان 

 .على الورق ولم يكُن برسامصورا ولم يكُن بمفكِّر، وينْقُلُ شِعره وفِكره 

 *تَّجِهالولَسوفَ ي الإنسان،  شعور بوياته، صه، وطَوالَ حشَّريفِ، كما تَفكير

 .فهو الغايةُ من هذا الكَون، ولَولا هو، لا مبرر للحياة
 ١٩٩٦نيسان 
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لَئِن عاشَ الشَّريفُ طفولتَه في هناءٍ وسعادة، فإنَّه لَم يعِ معنى هذا الهناء وتلك * 

عدما خَسِرهما غَداةَ ذِكرى وِلادته التَّاسعة، وإثر هجمةٍ وحشيةٍ السعادة، إلاَّ ب

 اخل، ما إننَةٍ من الدخَو هم بعضسانِدطامعون، ي جاهلون غادِرة، شَنَّها جيران

 .فَتَحوا للغادرين أبواب العاصمة حتَّى زهِقَتْ أرواحهم

 ا وهرباك ما حصل، وانْتَحرتِ الملِكَةُ حزنًأُغْتِيلَ الملِك في فِراشه ولما يدرِ* 

غتَصِبطي المعيٍ أو إكراهٍ على اقتِرانٍ لاحِقٍ يبةًمن سشرعي  ا الأتباع؛ وأم

 .افاستَماتَ بعضهم في الدفاع عن أرض الجدود، وإنَّما، عبثً

موت، إذْ هرب به أتباع، وما وأُنْقِذَ الشَّريفُ، في شِبه أُعجوبة، من براثِن ال* 

بعيد وإن ،دوا الأمانجعن وادي بلاد الأشراف الأخضرازالوا إلى حين و . 

 طَري العود، عطفَ أم ورِعايةَ أبٍ، ، وهو بعدأَفْقَدتِ الهجمةُ الشَّريفَ* 

  الجبال الوعِرة القاسية ، هناك، في تلك افانْتَقَلَ قَسر وأَورثَتْه قضيةَ شعبٍ ووطَن،
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ة، مواجِهبكِرجولة المه، إلى الرتْه وناسمش، كما االَّتي حيوشَظَفَ الع التَّهجير 

ني قَومه، وراحدور بالحِقْد في ص وخر تَكْسوه كما نُملابة الصتْ سِماتُ ص

 .خُضرةُ السهوب، بالأمسِ، لَينَتْه

وما إن أَتم الشَّريفُ الرابعةَ عشْرةَ من العمر حتَّى سلِّم، وبحسب الأَعراف، * 

ذِكر دجرتِ الطُّفولةُ، بالنِّسبة إليه، مقَومه، فغَد مرحلةٌ لنشوؤن ى، فيما الشَّباب 

 .يعرِفَها

واستَمد الشَّريفُ الحِكمةَ من الطَّبيعة، إذْ لَطالَما تَفاعلا، فأَحسن، إلى حد بعيد، * 

 نَّاه انتِقامتَملُّ ما يةَ شعبٍ جتيم، مسوؤليالي لاً، هو الفَتِيمتَحإدارةَ شؤون عِباده، م

لِما بقي من شعبمن غاصِبٍ، وعودةٌ إلى أرضٍ، وتحرير . 

ولَئِن كان الشَّريفُ يدرِك أن الأرض للجميع، وأن الخِلافاتِ بين البشَر إنَّما * 

 عِهم في اقتِسامها وخَيراتِها، فقد قَرنيا على ما هي عليه -هي لِطَموحالُ الد - 

اعد والحة السليب بقوالأرض الس طالبة أتباعه استردادسامعلى الأخذ بم. 

وأما الشَّريفُ، فكان يحِن، بين الحين والحين، إلى طُفولته، ملعبِ خَياله، وإلى * 

بك، حفي ما تَر ،كملكته حيثُ تَرغتَصِبامالم قد غَدا سجين . 

وأما الشَّريفُ، فكان، إلى ذلك، يمنِّي النَّفْس بالعودة إلى صومعته، حبيبتِه * 

 .، حيثُ يحلو له الالتقاء مع نَفسه)٨(يةالأزبدِ
 ١٩٩٦نيسان 
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 *فَرجِدِ الشَّريفُ مي الَمملكته، أرضا من تَحرير مه : ا وناسخَلَ عامفالاحتِلالُ د

 فيما التَّاسع، وأتباع الخارج المتحمسون، والداخلِ المتَخَفَّون، بدأوا يتَملْملون،

 .لمذعِن لنِير المستَعمِر، دخَلَ اليأس نفسهاشعب المملكة، 
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فالمحررون من أبناء قَومه، : وأَيقَن الشَّريفُ أن المعركةَ دونَها تَضحياتٌ* 

طْأة وكذلك المأنَّه، وتحتَ و ديأجداده؛ ب عركة أرضرون، فيما ساحةُ المحر

 !عامل الزمن، رأَى المعركةَ آتيةً لا محالةَ، ونِعم التَّضحيات
  

واخْتار الشَّريفُ مطلِع العام البركاني لبدءِ معركة التَّحرير بحيثُ يغْدو هذا * 

فاع الطَّبيعة عن المملكة بدحرِ البركانِ أعداءها، بلْ، التَّاريخ، ليس فقط تاريخَ دِ

ل الاستِقلال بالاستِحقاقاأيضتاريخَ تَحرير الأرض ونَي ،. 
  

وأَشْرقَتْ شمس العام البركاني، فانْطَلَقَتْ شراذِم الشَّريفِ، وبحسب ما خُطِّطَ * 

 أبوابِ المملكة السبعة، تَحركَتْ لها، للاستيلاء على مراكز العدو المتقدمةِ وفتحِ

 . ومشاةً، لتحرير النُّفوس والمقدساتابعدها الكتائب، فُرسانً
  

 * مغَزير، وع باتِه، فسالَ دممن س غتصِبما أَفاقَ المعركةُ بعدتِ الممتَدواح

 جواده، ويرافِقُه ا ممتَطِي-الخَراب أرض الوادي الأخضر؛ وإذِ اقْتَرب الشَّريفُ 

 على اصر والده، عاجلَه رجالُ من نَصب نَفسه ملِكًن قَ مِ-رهطٌ من رجاله 

 .الأحرار بوابلٍ من السهام، فأُصِيب في صدره إصاباتٍ قاتلةً
  

ولَكَم كانَتْ دهشةُ الأتباع والأعداء عظيمةً عندما تابع الشَّريفُ المعركةَ حتَّى * 

صر المبين والسهام، هي هي، لم تَنَلْ لا منه ولا من اندِفاعه؛ وما هي سِوى النَّ

 .ساعاتٍ انْتَهتْ بعدها المعركةُ، وتَحررتِ الأرض، وطورِدتْ فُلولُ المعتَدين
  

" معجِزةَ"وعبثاً دحض . غَدا الشَّريفُ، بعد تلك الواقِعة، أسطورةً وأكثر* 

 أن ما حماه إنَّما كتاب عزيز على قلبه وضعه والده الملِك في احالسهام، موضِ

 منه بهذا التَّاريخ، فإصرار اتاريخ أرض الماءِ والكَلأِ، وقد أَودعه صدره إيمانً

قيقة، الأتباع وخيالُهم الجامِحتَخَلَّى عن الحي لاهعه كانوا بالإضافة جناس إلى أن 

 سر ما قد في أمجماء وبناء الحل الدهم مِن غَسطولات، وأمامالحاجة إلى الب

  .يعجز عنه بشَر
 

  ضريحي  على وفُـلوقا :رـورٍ سأَلَ عنها الشَّريفُ بعيد التَّحريـةُ أمـثلاث* 
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الوالدين، ولقاء حبيبة الطُّفولة، والانكفاء إلى الصومعة لبعض الوقت؛ وأما 

ضريحا والديه فذَكَّراه بتَضحياتِهما في سبيل شعبهما، وأما حنان فذَكَّرتْه بطفولةٍ 

اك، أَطْرقَ، انْفَرطَ عِقْدها، وأما صومعتُه فذَكَّرتْه بأطيب لحظات حياته؛ وهن

 .واستَرجع ما كان، وقَدر ثمن التَّحرير

 على طلبٍ من الأتباع يدعمه حقٌّ شَرعي وِراثي قلَّما آمن -وتَسلَّم الشَّريفُ * 

 شوؤن البِلاد والعِباد، فأَحسن الإدارةَ وسعى لإِنْهاض مملكته من كَبوتها، -به 

 -ر ومآسيه، والموتِ الَّذي قارب خلال معركة التَّحرير  بفِعل التَّهجي-لكنَّه 

 .ا زالَ حيماغاص، بعد حين، على دنيا الملَذَّات، لا لشَيءٍ إلاَّ ليثْبِتَ لنَفسِه أنَّه 
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 
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 *الم أنواع كم، وخَبِرمارسة الحالشَّريفُ في م كميِه .لَذَّاتإِنْهعفي س حوقد نَج 

 كما ؛الأول فعادتِ المملكة، بعد أقلَّ من عقْدٍ، إلى ما كانَتْ عليه قُبيلَ التَّهجير

 .شباب ومالٌ وسلطان: حقَّقَ، في سعيِه الثَّاني، ما يصبو إليه من تمتَّع بثَلاثةٍ

ما يسعى لها كثيرون، وخاب فأْلُه وغاب عن الشَّريفِ أن ممارسةَ السلطة إنَّ* 

مع سقوط مقولتِه حولَ الفِكَر الإنسانية الحقَّة الَّتي ظَنَّها تُسير العالم، واكتشافِه 

 قيمة، إنَّما تُنْتِجة القَلِقَة والسة عن النَّفس الإنسانيالأمور النَّاجِم غائِرص أن

ياسيةً واجتماعية، تُفْضي بها إلى الكثير من مساراتٍ اقتصاديةً، فأُخرى س

 .)٩(الحِسبان

 *تْ فقط طموحياةَ ليسالح والٍ، وأنإلى ز الشَّباب عن الشَّريفِ أن اكما غاب 

إلى مالٍ وسلطة، بلِ استمرار طبيعي وراحةٌ نَفسيةٌ يجِدها المرء في تَضحيةٍ 

 .تِه في سبيل أُسرةٍ يؤسسانيتَقاسمها وشَريكةَ حيا
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، ثم، وفي غَفْلَةٍ عن الجميع، وفيما سلطان اإِنْكَفَأَ الشَّريفُ إلى صومعته حينً* 

واحد للحكماء، : وسلَّم الحكم مجلِسينالملك في يديه، قام بالتَّخلِّي عن العرش، 

وآخر للساسة؛ ودعا حنان سائِلاً إياها الزواج، فما تَمنَّعتْ وإن هالَها ما كان من 

 .حبيبها من حياةٍ صاخبةٍ، فالحب، في شَرعِها، هو الأبقى، هو الأسمى
  

لعِشرين من العمر، فانْتَقَلَ وحبه القديم وتَزوج الشَّريفُ، وقد بلَغَ السابعةَ وا* 

، ا وراءه سلطةً ومالاً وجاهاالمتجدد إلى بيتٍ متواضِعٍ قريبٍ من صومعته، تاركً

ابقةاناظرملكته السفَردٍ من أفراد م  له كأيستقبفي م . 
  

فلةُ حتَّى حمِلَتْ أمها وولَدتْ حنان طِفلةً فهام بها أبوها؛ وما إن دبتِ الطِّ* 

دجدذَكاءِ بِكْرِهِ ام رغَو ربسي الأب أباه؛ وما كاد رهتْ إلى النُّور طِفلاً بجوأَخْر 

طِفلاً ثاني طَتْهقد أَع نانشَقُ الأطفالَ، والطُّفولةَاحتَّى كانَتْ حعلَه يعج . 
  

من الطَّبيعةِ وفيها : د لها الشَّريفُ أن تَنْموونَمتِ العائلةُ الصغيرةُ كما أَرا* 

عربالأرض ز تَمهي الوالد وببعض الماشية تَربيةً، كانَتِ ا،ولها؛ وفيما كان 

لاً وأولادعبيتها، ب عى شوؤناالوالدةُ تَر. 
  

 ولَئِن تَعِب الشَّريفُ وزوجه وضحيا في سبيل أولادهما، وغَلِبتْ ساعاتُ* 

جهدهما وقَلَقِهما لحظاتِ راحتِهما، فإن أويقاتِ السعادة التي كانا يقْضِيانِ 

من شأنها، و هما كانلانحوأولادمعلَهما يعتَج ها، أندا، كَدولأعوامٍ ا وجِد ،

 .عديدة
  

 * يدالشَّريفَ ب أن-عظم وقته لعائلته  وعلى الرغم من تَخصيص م- كان 

لعين الساهرةَ والأُذُن المنصِتَةَ لما يجري ويدور في الُ، بين فَينَةٍ وأخرى، يمثِّ

ينفي الوادي الأخضر، ع ،قِيب ١١( قَومِه وأُذُنَهم)١٠(البِلاد، وهو(. 
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 
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đjÖ_íÿŠŽÚ^¤]<₣íÿÃłŠ 
 ما لَبِثَ مجلس الساسة، في أرض الماءِ والكَلأِ، أن وضع مجلس الحكماء* 

ئيسه اجانِبةً لرطِيل موه في التَّحة نَفساسالس مجلس تَأَخَّري كم؛ ولَمبالح دوانْفَر 

 .مالَّذي حكَم فِعلاً، وتَحكَّ
  

وكان أن طَمح رئيس المجلس في أن يذْكُره التَّاريخُ على نَحوٍ ينْسى أهلُ * 

عتَنازِلَ طَولِيكَهم الموم ررحه، شَريفَهم الملَ االبلاد، مععرش، فجعن الع 

 .جمهوريتَه الفَتِيةَ ثُكْنةً كبيرة، وهدفُه تَدجين داخلٍ وإرهاب خارج
  

ا إن نَجح الرئيس في ضبط جبهته الداخلية، ولو على حِساب حرية شَعبه، وم* 

 .حتَّى فَتَح جبهةً خارجيةً مع جيرانه الأقربين، وانْتَصر عليهم في سهولة
  

وانْتَشى الرئيس  بالغار يكَلِّلُ هامتَه، فراح يتَوسع في جميع الاتِّجاهات واصِلاً * 

 .بلاد الماءِ والكَلأِ بشواطِئ البِحار والمحيطات، ولَو بهدر الدماء وهجر الهناء
  

 *المجلس إمبراطور ئيسةً، ورةُ إمبراطوريلَتِ الجمهوريوونَشِطَتِ اوتَح ،

التِّجارة، واكْتَسب ناس الوادي الأخضر الوفير من الغِلال والأموال والأرِقَّاء، 

 .، ولَو عن طريق الغَصب والاحتِلال والقَهرافي ما ظَنُّوه نَعيمفعاشوا 
  

  
  

 بين تياراتٍ وكان أن دب الفَساد في الإمبراطورية، وتَفَرقَ رِفاقُ الأمسِ* 

متخاصِمة، والهدفُ الوصولُ إلى المراكز السياسية والعسكرية ووضع اليد على 

 .، لا صون الإمبراطورية ورخاء شُعوبهاأكبر قَدرٍ من الثَّروات
  

  

  

 على ولَم يتَأَخَّرِ الأعداء، تُسانِدهم الشُّعوب المغلوبةُ على أمرها، في التألُّبِ* 

الإمبراطورية المستَقوِية، فراحتْ حدودها تَتَقَلَّص، وبلَغَ الخطر أرض الماءِ 

 .والكَلأِ نفسها
  

 *كرا أَددِقُ بالبلاد ولمحنٍ، وما يهيش من ولَتْ إليه حالُ الجصالشَّريفُ ما و 

   – وبأملٍ شَعبي على طلبٍ من أعضاء مجلس الساسة، - قام من مصيرٍ مظلِم،
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  بقِي  من وقاد وأَحيا مجلس الحكماء، ،امنصبِ نفسه إمبراطورعلى ال بالانقِلاب

 .في جيشه في محاولةٍ يائسةٍ لإنقاذ الوطن

وإذِ استَماتَ الشُّريفُ ورجالُه في التَّصدي للأعداء، وطالَ حصار هؤلاء * 

دنةٍ حفِظَتْ دون جدوى، تَم الاتِّفاقُ فالتَّوقيع على همن عاصمةَ الوادي الأخضر 

 لَتْ في أنة، وأَمفَتْ باستقلال غَيرِه من الأوطان المجاوِرتَراستقلالَ الوطن، واع

 .يعم الإخاء والتَّعاون شُعوب المنطقة
 ١٩٩٦تشرين الثّاني 
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 *دجده، مالشّريفُ نفس دجماومن الع ةِ والأربعينر، على رأس ، وفي الخامِس

 - من شَعبه والمجلسين  على طلبٍ-قَومٍ يحتاجون إعادةَ تنظيمٍ ورعايةً، فمالَ 

 .بول بالمسؤوليةإلى القَ

 )١٢( بثِقَةٍ- وقد خَبر الحكم وصقَلَتْه الأيام -وأَحاطَ الشَّريفُ نَفسه، هذه المرة * 

ها، لا لشخصِه، بل لأرضِ الوادي راح يعملُ على اختِبارها للتأكُّد من إخلاصِ

 .الأخضر وناسِه

وجاهر الشَّريفُ شعبه بواقِع الحال المتردي بفِعل الحروب العبثية الَّتي * 

وقعتْ، وما نَتَج منها من مآسٍ اقتصاديةٍ واجتماعية، ودعاه أن يشُد للأمرِ 

 .حدةً على النُّهوض بالبلاد من كَبوتِها واا، ويضحي، ويعملَ يد)١٣(حِزامه

 *ملكة، إدارةً واقتِصاده في إعادة تَنظيم الموناس حللشَّريفِ ما أَراد، فنَج اوكان 

وضرورياتٍ اجتِماعيةً، واستَقامتِ الأمور في سرعةٍ مدهشةٍ، والفَضلُ لشعبٍ 

 .مِثال-متَراص الصفوف، مؤمنٍ بقائدٍ

 الشَّريفُ، بعدما اطْمئَن إلى حاضر بلاده، لِبثِّ روح الأَنسنَة في شَعبه وسعى* 

  من  نسبةٍ بدرءِ أكبر وحدها، الكَفيلةُ أن الأَنسنَةَ، آمن إذْ المستقبلَ، يضمن كي
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غِيضفي ،رظْهي شَع أنللج ١٤(المخاطر عن الشَّعب، وبغَيرِها، لا بد( الإخاء 

 . الأنانيةُ والانقسام، ويعِيد التَّاريخُ نفسه)١٥(والتَّضامن، وتَطْفو

 ولم يتَأَخَّرِ الشَّريفُ، بعدما بثَّ روح الأنسنَة بين أفراد شَعبه، في العمل على* 

 فِه، أنرةً، إذْ على دائرة النُّور، في علِها كَونيعنَة، وجسيع نِطاق تلك الأنستَو

 .تُوسع فتَشْملَ الجميع، وعلى السلام الداخلي أن يعمم

 * اخل وفي وجه الخارج ما -إِلْتَفَتَ الشَّريفُ أكثره من الدبلاد نصبعدما ح 

؛ وأما نَصيحتُه في ا أَمسوا شُبانًأن أطفالَ الأمسِوأولاده، لاسيما  إلى -أَمكَن 

لا للشَّأن العام الَّذي أُجبِر على تَعاطِيه، نَعم للثَّقافة والفُنون الَّتي : مستقبلهم فكانَتْ

 .منَعتْه الأيام عنها

 *ياتِه، فخَصه وحالشَّريفُ شريكةَ حب نْسي ناء، لا ولَملها لحظاتِ سعادةٍ وه ص

بلِ استَرجع ما كان من شِعره فيها في التِّسعتَين، الثَّانيةِ والرابعة، وأَضافَ إلى 

شِعر اشِعره ذاك. 

، أكثر فأكثر، إلى صومعته، ويخْلو بها مع نَفسه؛ )١٦(كما عاد الشَّريفُ يخْتَلِفُ* 

ئِنطمم كان اولَئِنشيئً إلى عائلتَيه، الص أُ اغرى والكُبرى، فإنيتَهفي داخله كان ي 

 .للانبِلاج
كانون الأو ١٩٩٦ل 
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 يشْعر بإحساسٍ غَريبٍ -غم من حياةٍ مليئَةٍ مشَوقَة  على الر-ظَلَّ الشَّريفُ * 

ه تلك فَلَم يدرِكْها إلاَّ مع بلوغه الرابعةَ يدعوه إلى البدء بخُطوةٍ ما؛ وأما خُطوتُ

فقد أَحس بواجِب الأنسنَة يحمِلُه على التَّعرف إلى الحياة الإنسانية . والخَمسين

  .في أنحاء العالم المختلِفة، عساه يتَبحر أكثر في الأنسنَة الَّتي يدعو إليها
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 *دجدتَخَلَّى الشَّريفُ م أن ةً أخرى من اوكانمر بحعن ألقابه، جميعِها، وانْس 

ة، مياة العامالحاخل اوصِيةٌ: كما مع الخارج، بثلاثةٍ، في الدحبموانفِتاح  

 .وتَعاضد
  

 *رتَبوما اعالشَّريفُ انسِحاب اهه صعبدجة، وياة العامعيد الحا سهلاً على ص 

ه؛ لكن ما كُتِب فزوجه نِصفُه، وأغلى ما لديه فِلَذُ كَبِدِ: على صعيد الحياة الخاصة

قد كُتِب، والعمر أقصر من أن يصرِفَه المرء على العمل، وأطولُ من أن ينْفِقَه 

 .هوعلى اللَّ
  

وغادر الشَّريفُ ذاتَ فَجرٍ واديه الأخضر، غادره خُلسةً لصعوبة الوداع، * 

نعكِاومة، )١٧( لِتَدارياةٍ بدائيلح  وما خَفَّ من حِملٍ ضروري صاهقَومٍ، حاملاً ع 

 .في جولةٍ طويلةٍ في عالَم الزمان والمكان
  

 *قَعالشَّريفُ )١٨(ص -شْيين  علىا مجه العموم القَدمفي ومتَطِيةً أحيانًا، وما داب 

 وما زالَ كذلك حتَّى ؛ في أمكِنة زمانه، متَّصِلاً بشعوبها بصِفة الإنسان العادي-

ه اختِماراختمار ةازادنَةٍ كَونيإليه من أنس تاجه بما كانتْ تَحنَفس دووز . 
  

 *الشَّريفُ، في ح لُّها من فِعل لِّه وتَولَقِيعاب، جمن الص يقَ والكثيررحالِه، الض

الطَّبيعة، وقليلُها من فِعل الإنسان، لكنَّه تَجاوز هذا الضيقَ، وتلك الصعاب، 

 .بعون الطَّبيعة نَفسِها وإنسانيةِ قِلَّةٍ من بشَر
  

 *هو هو الإنسان فَر، إلى أنطول س مانٍ وانْتَهى الشَّريفُ، بعدفي كلِّ ز ،

 وأنَّه، في مواجهة ؛ومكانٍ، يتَنازعه الخَوف، ولاسيما الخَوفُ من الموت

حاوِلُ، دائمف، ياالخَوجوده، ا وأبدت، إثباتَ ووالم ة نَحوتميسيرته الحوفي م ،

ك، أم ملُّوالاحتياطَ لاستِمرار حياته ودرء الصعاب عنها إن بالاكتِناز والتَّ

 ...بالسلطة والتَّسلُّط، أم بغَيرها
  

كما انْتَهى الشَّريفُ إلى أن البشَر يتَنازعون في متَع الدنيا، ويتَقاتَلون لِخَوف * 

  رات ـفي توزيع خَي دالةَـالع أن إلى وخَلَص ر؛ـبعضٍ منهم من البعض الآخَ
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 يجِب أن تَكون المبتَغَى لأن فيها معظم الحلول، - وإن شِبه مستحيلةٍ -الأرض 

ل، أيضجتمع الواحد، بفقط بين أبناء الم ليس ،تَقوم على هذه العدالة أن اوأن ،

وعلى الفارق بين أغنى أغنياء العالَم وأفقر  ؛بين أبناء المجتمعات، جميعِها

افُقرائه، أيهام أكلَ ا كانة، لعلَّ المةٍ أساسيياتيروراتٍ حمن ض الفَقير رِمحألاَّ ي ،

والمشرب والمسكن والعِلم والطِّبابةَ من نَوافِلها؛ ولِلبشَر، إلى هذا، أن يتَمتَّعوا، 

 كما خَلَص الشَّريفُ إلى أن .من الحريات الشَّخصية والعامةجميعهم، بأكبر قَدرٍ 

 ولَ الانعِتاق الذَّاتيح روحتَتَم نَة، أنةً، إلى الأنسعام ه، والنَّاسعوته ناسعلى د

هم  عقيديةٍ واجتِماعيةٍ تُكَبلُ يوم)١٩(من خَوفهم وما تَكَدس في أنفُسِهم من إِراثٍ

وغَدهم كما تُكَبلُ علاقتَهم مع ذواتِهم ومع الآخرين؛ ولعلَّ فكرةَ الاندِماج 

 .بالطَّبيعة، عند الممات، تُسهلُ انعِتاقَ البشَر من ذاك الخَوف وتلك الإِراث

أقوالَه  بعضهم ، ثم فَسر ما نَبس بكلمةٍ، بل قَولَه البشَراللهَووجد الشَّريفُ أن ا* 

الإله أى أنورغباتِه؛ كما ر بتَناسغِض، -بما يبوم أنَّه ظالِم نيتَب ةَ، إنرالقُد

  إلَّم يكُن والِد البشَرية؟اللهُوجبتْ أنسنَتُه، إذْ ما ا
 ١٩٩٦كانون الأول 
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 *الشَّريفُ إلى أهله ودياره، وقد غَزو نلَتِ الشَّيخوخةُ حه، وفَعشَعر شيبا الم

 .فِعلَها في بنيته، فقَفَلَ إلى واديه

 *تَخفِّيكَها، مه، كما تَرخُلُ بلاددالشَّريفُ لَو ي دقَتْه، إذْاووبعودتِه س أخبار لكن ، 

 .)٢٠(كَشَفَ أحد الأتباع السر والشَّيخُ، بعد، في أرض السنابل

 *حرٍ وزحرعن اغتِباطه بعودة م شَعب برتَقْبِلُ شَريفَها، وأَعتَس فَتِ البلاد

ختَفِيولوقتٍ طويل، م ،تُبِرنقِذٍ اعليكٍ ومتًاوميا أو م. 
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 *عِند ،لقاء شَوكانع؛ ولم يوفرحةَ إِ أبواب العاصمة، ولا أر قاطِعي الشَّيخُ أن 

عائلةٍ وشَعبٍ أَحب؛ لكنَّه، ما إنِ انْتَهتْ أيام التَّهليل السبعة، حتَّى انْسحب إلى 

 .صومعته
  

نه، بلْ وهناك، في الصومعة، نَسك الشَّريفُ من غَيرِ أن يمنَع عائلتَه وناسه ع* 

 . يأْتونَه فيها، فيسأَلونَه، ويجِيبهماحدد للراغبين أوقاتً
  

وغَدتْ صومعةُ الشَّريفِ محجةَ أهل أرض الماءِ والكَلأِ، لا بلْ طار صِيتُ * 

 ره، وقد خَبكلام عونمسدونَه ويقْصي النَّاس ب، وراحوبٍ وصالشَّيخ في كلِّ أَو

 .)٢١(يام وخَبرتْه، فأَفْصحالأ
  

وأما وقتُ الشَّريفِ الأطولُ فكان يقْضِيه في التَّأمل والكتابة؛ وانْتَقَلَ قلمه من * 

: الشِّعر إلى الفِكْر، فأَرسى نَظريةً، ظَنَّها لجميع العصور، تَرتَكِز على ثَلاثةٍ

الم عند ياة، واندِماجنَةٌ خلال الحتأنسوياة، ومن المفي الح ت، وانعِتاقٌ ذاتيو. 
  

 * حِني وقتَها لَم أن كرمانه، إذْ أَدأبناء ز ته تلك بيننَظري شَإِ الشَّريفُ نَشْري ولَم

التَّخَلِّي نِهائي رقَر ؛ ثمعداب تَه، وأنصرٍ نَظريلكلِّ ع أن كرعن نَشْرها إذْ أَد 

 قد - إلَّم يجدد بين حينَةٍ وأخرى -وم الانعِتاق نَفسه، والَّذي يدعو إليه اليوم مفه

ه بنفسِه غدلُ نَفسكَبايكتَفِيقَ الشَّريفُ ما كَتَب، مربالانعِتاق ا؛ وهكذا، أَح 

اشخصيا، مانِعه، داعِيتِقِ غَيرعإلى الانا عن نفسِه صِفةَ الم عِتاق من  الجميع

لاته، واضِعكَبمن م رِئٍ إلى الانعتِاق الشَّخصيت، وكلَّ اموف من الماالخَو 

 .وصيةً يودِعها شَعبه لما يحِين الأَجل
  

 *عشَردم إيذائها، معا الشَّريفُ إلى احترام الطَّبيعة وعمقاومتَها فقط عند اكما د 

شَريياة البناتمن ضِمنة، الحِفاظ على الحكوبين الم راع العاديالص . 
 ١٩٩٦كانون الأول 
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 حياتَه بأمجادها - وكان جسده شاخَ، ونَفسه تَعِبتْ -إِستَعرض الشَّريفُ * 

لٌ وأن المآسي إنَّما هي، في معظَمها، من صنْع ومآسيها، فاستَنْتَج أن المجد باطِ

 فالمتَضاداتُ، في ما هو مقْبِلٌ ؛الإنسان؛ ووجد سيئاتِه، وإن قليلةً، تُساوي حسناتِه

 .عليه، تَتَساوى
  

  

  

 *نلي)٢٢(وإذْ قَرياته المح بين لَ لو أنَّه عاشَ فلاَّحسيطةِ لغَيرِه، فَضائَة، وتلك الب 

 . في زمنٍ سِلمياهانِئً
  

  
  

وإذْ قَرن بين حياته الطَّويلة، وتلك القصيرةِ لغَيرِه، فَضلَ لو أنّه نَشَأَ طِفلاً * 

 . الحياة، مهما تَأَخَّر، لا بد آتٍ)٢٣(وبقِي ذاك الطِّفلَ، فطِفلُ
  

  

  

م الموتُ حولَ صومعة الشَّريف، لكنَّه، لما أَدرك ما كانَتْ عليه حياةُ وحا* 

 .الشَّيخ، أَعرض عنه
  
  

  

بيد أن الشَّريفَ، وقد أَدرك أن تِسعتَه التَّاسِعةَ هي تِسعتُه الأخيرة، نَده الموتَ * 

تُ النِّداءوى المرِكَه، فلَبدذلك في اليوم الحادي والثَّمانين، والأخيرِ، من  وتَ؛لي م

 .العام الخامسِ والثَّلاثين بعد المئة للبركان
  

  
  

 *لاً كَونِيلا تَفاعليلُ في الطَّبيعة، فتَفاعالج جما ك ،اوانْدقَه ما فعلَ تمامبن سم

ن الحقيقة الَّتي طالَما  ما وغَدا، بالاندِماج الكَوني، جزءمن سيتْبعه،سيفعلُ و

 .سعى لإدراكها
  

  

  

قد وكان الشَّريفُ أَغْمض عينَيه لآخر مرة على بِكْرِ بِكْرِه يدخُلُ الصومعةَ؛ و* 

؛ فأَخَذَ الحفيد من يد الجد الراحِلِ احاولَ حامِلُ اسم جده إنقاذَ الجليل، ولكن، عبثً

 .ى أهله وشَعب الوادي ناقِلاً الحدثَ الجلَلوصيةً، وهرع إل
  
  

  

  

 * ،شْتَمي بعض ة الأخيرة على كَبير البلاد، وراحلإلقاء التَّحِي أهلٌ وشعب عرأَس

  يشْهد،  آخر وبعض داسة الشَّريف،ـورٍ، فيدعو إلى قـفي الصومعة، رائحةَ بخ
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 وبأُم العين، فَيضا من الأنوار ينْبعِثُ من الصومعة نفسِها، فيدعو إلى الدعوة

 .سم النَّبي الجديدابِ

 : حضوروأما بِكْر البِكْرِ ففَض وصيةَ جده، وتَلا ما جاء فيها على مسمع ال* 

"تَبِروا، واذْكُروا، دائمأُوها واعتي، فاقْرصيياتي واحا وأبدأي ا، أن ليس كان 

أي منكم، كما أن كاناأفضلَ من أي أفضلَ من أي وما أنا سِوى .  منكم ليس

مِجين فِكْرنْدتِقين والمنْعلَ المأو كونقد ي اإنسانٍ عادي جائي أن؛ ور لا أكون

أنِّي مطمئِن إلى كَوني لَستُ لا أولَ المنْدمِجين فِعلاً ولا مع العِلم آخِرهم، 

 . آخِرهم

وأما يوم رحيلي فَلْيكُن عيد الاندِماج في الحقيقة والانعِتاق الكَوني؛ وأما "

ا يرقُد : على شاهِدتِه، وليكْتَب اضريحي، فَلْيكُن في صومعتي نَفسِها، بسيطً ه
، امعتي، فَلْيتْرك بابها، كالعادة، مفتوح؛ وأما صوإنسان من الوادي الأخضر

ولتُتْرك، هي، على حالها، من غَيرِ تَرميمٍ أو تَحسينٍ، حتَّى إذا شاءتِ الطَّبيعةُ 

ثِربما فيها، فَلْتَنْد تَندثر أن. 

ن

ي، فمهما اتَّسع المكان، فإن اللاَّمكان أوسع، ومهما طالَ أحبائي، إِفْرحوا ل"

ل، وأيأطو ماناللاَّز فإن ،مانر، االزأقْد حسوساللاَّم حسوس، فإنةُ المرقُد تَكُن 

داوأيدأم ودجاللاَّو ود، فإنجدى الوم كُني ". 
 ١٩٩٦أيار 
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 .اتعلى أثَرِ زوال المتَضاد لا زمان ولا مكان في عرف الطَّبيعة، كما  إذْ)١(

)٢( ،كَزانأو الم ل المؤلِّف تان نحوتَوالكلمتان ممن قِبمان والمكانوتَعنِيان اندِماجالز . 

 .نينودع الج ألرحِم، وهو مستَ)٣(

 . أليوم التَّاسع من الأسبوع)٤(
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)٥(يوم هذا الفصلُ لواحدٍ وثمانين ا يمتد. 

الَّذي قَضى على أعداء الأشراف وأَمد " حاما" تقويم ينْطَلِقُ من تاريخ انفجار بركان )٦(

 .سهولَهم بالأتربة الخصبة

 . ورعايةًا النَّاس كَنَفً أي في خَير)٧(

 .من نَحت المؤلِّف، والكلمة الأبدية، أو السرمدية- أي الأزلية)٨(

 . ألشَّر والبلاء)٩(

 . شريفُ قومه وكبيرهم)١٠(

 .ح قومه ناصِ)١١(

 . جماعةٌ يعتَمد عليها في الأقوال والأفعال)١٢(

 . أي أن يستَعِد له)١٣(

)١٤(بذْهغِيب يفي الأرض وي . 

 . تَقْتُلُ)١٥(

)١٦(ددتَري . 

 . تَلاحق)١٧(

)١٨(بذَه . 

)١٩( عمإِرث" ج." 

 . بلاد إلى الجنوب من الوادي الأخضر)٢٠(

 . بين رأيه ولخَّصه)٢١(

)٢٢(عمج . 

 . ألشَّمس عند الغروب)٢٣(
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،الإنسان ضاعقيديا ع تَفْسير تَعاليمها، أو جاء ضعتْ باراتٍ تَناقَضتَي بين ،

 ،الإنسان دلُكات؛ وقَيه في التَّهوقِعاالإنسان لها لِيق اجتماعيزيِه للرعاتِه بسيرح ،

 حياتَه ومحافَظَتِه على أُصولٍ وضِعتْ، واستُبدِلَتْ، على مر السنين، فَنَظَّمتْ

لوب الإرادةحتَّى غَدا، تجاهسم هها، شِب . 

 ق، غاصبا سالتَّفَلُّتَ مم ضعلَ البثً-وإذْ حاوحر - عن خَلاص نَفْسه ا بحفي ب 

 في كأْس التَّحررِية - عن حرية جسده ا بحثً-البِدع المستَحدثَة، وغَرِقَ 

 أنَّه، إذا أَراد الانْعِتاقَ فِعلاً، عليه أن يسعى له في عقْلٍ المفْرِطَة، وغاب عنه

 :وتَعقُّل

قيدِيقُ وافَعفَرذِ ما يارات، ونَبخْتَلِف التَّيم نيب عمجا ية مممن الإفاد دأو /، لا ب

 الإنسان واحِد صيرم من الإيمان أن دفيها؛ كما لا ب ضِرصور،  عل-يالع رى م

تُه اوأيتَه في هذه - كانَتْ سيره وإنسانيميرض كِّمحي على الإنسان أن وأن ،

ثم، أَلَيستِ الحقيقةُ واحِدة؟  فَلِم . ا منه أو طَمعاالحياة، قُوةً منه وإرادةً، لا خَوفً

م الخَوفُ من الموت وفيه الاختِلافُ والخِلافُ على كَيفِية الوصول إليها؟ ولِ

 ،نيالكَو الانْدِماج كونقيقة؟ أَفَلا يإلى الح لوجحيدةُ الأكيدة، ومنه الودالةُ الوالع

مثَلاً، مصير البشَر بعد زوال المتَضادات الَّتي ينْتُج منها عالَمنا المحسوس، 

، والزمان والمكان في الزمكان، ويغْدو أي فينْدمِج العدم والوجود في العدجود

شَيءٍ في كُلِّ الشَّيء، وكُلُّ الشَّيءِ في اللاَّشَيء، والانْدِماج هو الحقيقة؟ أفَلا 

يكون الإنسان، والكَون معه، من الانْدِماج، وفيه، وله؟ ثُم، لَئِن تَلَتِ الموتَ حياةٌ 

،تَكون في أخرى، أفَلَن ،كوني أفَلَن ،مد؟ ولئِن تَلاه عناءه طْلَق، أكثرفي الم 

طْلَق أيضشَر، كما االمالب مصير هو أن الوحيد الأكيد قى أنب؟ ويأقلَّ شقاء ،

 . كما حياةًاأصلَهم، واحد، والانْدِماج قائِم، موتً
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تِماعياواج عيمن واجِب الإنسان الس وام، لَئِن كانات، على الديرزيد من الحللم 

كما الاستِماتَةُ في الدفاع عنها، فإن ذلك لا يعتِقُه من التَّمسك ما أَمكَنَه بالعائِلة 

 على حريات غَيرِه من البشَر، ومن التَّعاضد رورةضبال الحِفاظ الَّتي ينشِئ، ومن

 . مع هذا الغَيرِ في جميع الموضوعات الإنسانيةازاملِ

وبعد، فالانْعِتاقُ واجِب؛ ولَئِن شاء المرء عدم إتْعاب نَفْسه في مسألَة الخَلاص، 

ا من شَيءٍ يمنَعه من السعي للعيش الهانِئ، وتَرك أمر الحقيقة لِساعتها، فإن م

، بحيثُ أنسنَةً، وأكثَر طَبيعِيةً وا وجشَعالنَفْسه ولغَيرِه، عن طَريق حياةٍ أقَلَّ تَكَلُّفً

 ،شَرالب حالفَر معيةً رِعلى قَدتَواهم بيئَةً وطِبابسفْع ملون على رمعكان، فيالإِم 

واوعِلْم تِماعااج ... 

 في العالَممشكلةُ الوقد تَكون ما الوحيدةُ- الأساسش  وربيفي موضوع الع 

 فهل، تلك، مسألةٌ لا حلَّ ؛ في توزيع خَيرات الكَون على البشَر وبينَهم- الهانِئ

 وبسيف لإنسان،د ان المرجح أن تَكون نهايةُ العالَم الَّذي نَعرِف على يلها؟ ثُم، مِ

 لا، بل نُوجهه لخَير الإنسان، بالطَّبعقاني، فهل نوقِفُ التَّطور؟ التَّطور التِّ

 .محتَرِمين الطَّبيعةَ، مقلِّلين من الجشَع
١٩٩٦ 

*** 

  
وفي . ، ومنها هينَماتٌ، وإنسانياتٌ، ووِجدانياتٌ، ومستقبليات"الرسائِلَ"ووضعتُ 

يات استِقراءاتٌ واستِشرافاتٌ ما لَبِثَ بعضها أن تَحقَّق، فحكِي عن وصل المستقبل

دماغ الطيارين بآلةٍ مبرمجةٍ تُفيدهم في تحديد أهدافهم، ومن ثَم، في إصابتها، 

 ثِّر في عقلؤَتُوكُنْتُ تَكَلَّمتُ على ذلك؛ لا بل خَشِيتُ، إلى هذا، من آلةٍ تُبرمج لِ

 ه كما تُريدريلَته، فتُسخَيها -الإنسان ومأصحاب ريدى، كما يرأو، بالأح - 

وتَنْزع منه حريتَه؛ وكذلك خَشِيتُ من جعل هالةٍ مميزةٍ لكلِّ إنسانٍ تُفِيد السلطاتِ 

  تلك  لُوتؤه ،ا وصورةً وحجماصوتً أنَّى وجِد، ه،ـالمسيطرةَ عليه بكلِّ تحركات
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 أوامرها، توجيه فاته، أو لدى محاولته عِصيانفي تصر شك لطات، عند أيالس

الطَّاقة وتَساءلْتُ عن موقف الإنسان من آلةٍ تَتَزود ب. أشعةٍ قاتلةٍ تَقْضي عليه

اذاتي كونن؛ وفيما يفْقَ منظورٍ معية وشَريياة البالح ها تنظيمدور كوني ،

برنامجها غَير قابلٍ للتَّعديل، تَكون، هي، غَير قابلةٍ للتَّعطيل أو التَّفجير، وفي 

 .حال عمِلَ على تعطيلها أو تفجيرها، تَتَسبب بخرابٍ كوني شامِل
  

ي عن الاستِنساخ وحسناته على الصعيد الطِّبي، وخَطَرِ استخدامه في ثم حكِ

، "الذَّاكرة الإنسانية"، وعلى "الإنسان المركَّب"تَصنيع البشَر، وكُنْتُ تَكَلَّمتُ على 

ولها تلك المنظَّمةِ السريةِ المحظورةِ الساعِيةِ لتَذكير نماذجِ البشَرِ المصنَّعةِ بأص

غم مما يشْكوه من مخاطر طَّبيعي على الروجذورها، والمشَجعةِ على الإِنْسالِ ال

 ،والفِكري ديسعفَين، الجقةبالقياس بالنَّالضتَفَوة المنَّعصوخَشِيتُ من . ماذج الم

ديسشَر جتَصنيع الب عداكتشافَاالتَّفكير بما ب نَعمالإنسان، أو  ذاتِ، إذْ ماذا ي 

نَفسِه الجسدية، وبالتَّالي، نَقْلَ تلك الذَّات من جسدٍ مريضٍ أو إلى زوالٍ، إلى 

آخَر صحيحٍ، فَتِي، مسلوبٍ من إنسانٍ ثانٍ، أو مستَنْسخٍ عن الشَّخص عينِه، أو 

لٍ، بالاستِنْساخ أيضفَصفْقَ أفضل القياسات؟ كما خَشِيتُ منامن ، ونهاية الكَو 

 ةٍ تَشْتَدفعِيةٍ دشْتَمِلُ على قوةَ، وهو يغَيرِ القابلِ التَّجرب ،لاح التَّواتُريبالس

ها الَّذي لا حد له، بحيثُ يصِيب دمار هذا فاعِليتُها التَّدميريةُ وتوسع نطاقِ

 . السلاح، الكَون بأسره
  

فالإنسان يكْتَشِفُ قِواه مع الوقت وتقدم العِلم، ولا . بالأنْسنَة: وانْتَهيتُ حيثُ بدأْتُ

بد له من تعزيز قِواه تلك في سبيل هناء بني جِنسه؛ وبما أن ليس وراء الخَوف 

ما يخافُ منه، فلْيواجِهه، إذْ إنَّه، كلَّما ابتَعد من الخَوف تَقَدم في اكتشاف نَفْسِه، 

كْتَشَفَ نَفْسه ابتَعد من الخَوف؛ ولكن، حذارِ سوء الاستِخدام في مجال وكلَّما ا

وما الموتُ سِوى . أو الاستِنباط في مجال الخَوف والتَّخْويف/القُدرات البشَرية و

  بحسب  انْعِتاقاتٌ ولكلٍّ .نْعتاقا وة، وانْدماجٍ فيها، وبالتَّالي،ـذَّات إلى القُـرد لل
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وأما الانْعِتاقُ النَّظري والفِكري . الزمان والمكان والنَّفسية والبِنية الحِياوية

ه؛ وأمطْلُبوي فْقَه الموضوعن يإلى أقصى الحدود لم مكِنفم ا الانْعِتاقُ الفِعلي

وليس الحلُّ، هنا، بالانكِفاء . والعملي التَّام فممكِن بدرجاتٍ بفِعل البيئة والمجتمع

ب المرء أن يفْعلَ في مجتمعه  فمن واجِ-  وإن كان ذلك يفيد- عن النَّاس

 .ويتَفاعلَ معه
١٩٩٧ 
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